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 قال الله تعالى:

وَيَـرْزقُْهُ م نْ  (2)لَهُ مََْرَجًا  يََْعَلْ  اللََّّ  يَـتَّق  ﴿وَمَنْ 
بُ حَيْثُ لَا  فَـهُوَ  اللَّّ  عَلَى  يَـتـَوكََّلْ  وَمَنْ  ۚ   يََْتَس 

ل كُل    اللَُّّ  جَعَلَ  قَدْ  ۚ   أَمْر ه  بََل غُ  اللََّّ  إ نَّ  ۚ   حَسْبُهُ 
 قَدْراً﴾ شَيْء  

 صدق الله العظيم

 
 2-3سورة الطلاق، الآية         



 

 

 

 شكر وعرفان:

 .والصلاة على خاتم النبيين وأشرف المرسلين لله رب العالمينبداية إن الحمد 

 :هقول فينبدأ ببيت من شعري نأن  نابعد رأيأما 

 إعلم أن العقل مع الفشل

 خير من طموح معه الكسل

شكر نأن  ناوإن الذي لا سيشكر الناّس لا يشكر الله ومن هذا المنطلق وجب علي
 شكرا عظيما 

 عبيد نصر الدين.نتوجه بالشكر الكبير إلى الأستاذ المؤطر 

 .نسى شكر جميع الأساتذة بجامعة د.الطاهر مولاي والعامليننكما لا 

  وإلى طلبة قسم الأدب العربي

على اتمام عملي البحثي ولو بكلمة  توجه بالثناء على كل من ساعدنانوفي الأخير 
 طيبة.

 

 



 

 

 إهداء
العمر يا من يرتعش أهدي ثمرات جهدي إلى من أحمل اسمه بكل فخر يا من سأفتقده طول 

 قلبي لذكره.

 ثراه محمد.الله إلى روح أبي الطاهر طيب 

 إلى التي ترافقني وتنير دربي بدعواتها والتي جعلت حياتي جنة.

 أمي ذهيبة.

ومن أثاروني على أنفسهم أخواتي وأخوتي وإلى كتاكيت الله وإلى سندي وقوتي وملاذي بعد 
 وبسمتها. العائلة

 بي وكانت سندي وذراعي الأيمن في مشوار بحثي إلى من وقفت إلى جان

 فتيحة.

 وإلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات وإلى من سأفتقدهم وأتمنى أن يفتقدوني:

 ربحة، حنان، إكرام، سعاد، حنان، إكرام، غنية.

لى من ساعدتني ودعمتني ربيعة.  وإ 

لى من خط لي أسطر صفحات مذكرتي عيسى.  وإ 

 
 فاطمة الزهراء



 

 

 إهداء
لا يطيب إلليل إلا بشكرك ولا يطيب إلنهار إلا الله جل جلاله إلهي أول إهدإء أتوجه به إلى 

بطاعتك ولا تطيب إللحظات إلا بذكرك ولا تطيب إلآخرة إلا بعفوك ولا تطيب إلجنة إلا 
 برؤيتك.

نشاد روحي وبر أماني إلى من حملتني وهنا على  إلى نبع إلحنان قرة عيني وعبير روحي وإ 
وهن وغذتني في صغري وسهرت على تربيتي في كبري إلى من أنارت دربي أمي إلغالية 

 .في عمرها عيدةالله وإلحبيبة أطال 

من رباني وعلمني  بالهيبة وإلوقار إلى من علمني إلعطاء بدون إنتظار إلىالله إلى من كلله 
أن يمد في عمرك إلحاج الله إلصدق وإلإحسان إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار أرجو من 

 بوجمعة.

 إلى إلحبيبة إلتي تفتح لي أبوإب دعائها وخيرها عمتي عائشة.

 إلى إخوتي إلذين تحملوإ أعباء إلحياة: لخضر، بلقاسم، سليمان، محمد.

 ساندوني دوما: حورية، أحلام، هاجر. إلى حبيباتي ورفيقات دربي إللوإتي

 إلى صديقتي إلتي قاسمتني وشاركتني في إلقيام ببحثي هذإ فاطمة إلزهرإء.

 إلى صديقاتي وحبيباتي إللوإتي لن أنساهم وإ ن غابوإ عن إلعين فالقلب مأوإهم:

 إكرإم، سعاد، حنان، ربحة، حسنية، إكرإم.

ني في إتمام هذإ إلبحث من إلقريب أو أهدي هذإ إلعمل إلمتوإضع وشكرإ على من ساعد
 إلبعيد.  

 فتيحة
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شهدت إلساحة إلجزإئرية ميلاد فن جديد، وذلك عقب إحتكاكهم بالغرب، ونعني بذلك 
إلحملات إلعسكرية إلفرنسية. حيث أن إلروإية إلمكتوبة باللغة إلفرنسية شهدت روإجا كبيرًإ 
على مستوى إلأدب إلجزإئري، فأصبح إلناس يرددون أسماء كتابها ويعرفون عنهم إلشيء 

دون يعرفون عن كتاب إلنثر إلجزإئري إلّا إلقليل، لكن بعد إلاستقلال إلكثير، بينما لا يكا
كانت إلولادة إلثانية وإلأكثر للروإية إلجزإئرية إلمكتوبة باللغة إلعربية، فجاءت قضايا روإئية 
ن صاحبت نفس  ضخمة طرحت بكل وإقعية ومضمونية قضية إلثورة إلوطنية، فالروإيات وإ 

كل خلفيتها إلتي تعتبر بمثابة إلخيط إلرفيع إلتي إلتفت حوله إلموإضيع إلثورة إلوطنية ب
إلحركة إلوطنية إبان إلتحرير، فمن إلمعروف أن إلروإية إلجزإئرية تطورت على يد نخبة من 
إلروإة، فعمد كتاب إلروإية إلى إسترجاع إلتاريخ إلنظامي لحركات إلتحرير إلوطنية، بحيث 

غة إلحالات إلاجتماعية متباينة بأسلوب أدبي ونمط إختص بإعادة صياتعتبر جنسا أدبيا 
فنّي متميز، وذلك بتدإخل إلعناصر إلفنية إلمخصصة لبناء إلهيكل إلروإئي، وهذإ ما جعلها 
ركنا أساسيا من بين إلأجناس إلأدبية إلتي ظهرت، فالروإية تعتبر من أجمل إلحكايات إلتي 

بحيث يجد إلكاتب نفسه يعبر عن وجدإنه  تعير عن وجدإن إلكاتب وإلقارئ في إلوقت نفسه،
 عن طريق إلكتابة من هموم وعوإئق وأفرإح، وذلك حسب مزإجه وشخصيته.

فمن إلدوإفع إلذإتية إلتي دفعتنا لاختيار هذإ إلموضوع، هو شغفنا إلكبير لهذإ إلفن  
حلام وكثرة مطالعتنا للروإيات إلجزإئري، حيث نجد فيها رإحة وإستمتاع، وخاصة روإيات أ

" إلتي تناولناها كنموذج. ومن إلدوإفع إلموضوعية comمستغانمي، ومن بينهم روإية "نسيان 
كذلك هو أن إلكاتبة جزإئرية، حيث أن أدبنا إلجزإئري يسخر بأدباء لامعين على إلمستوى 
 إلعالمي، أمثال أحلام مستغانمي، فهي كاتبة وروإئية لها أعمال ومؤلفات لعبت دورًإ كبيرًإ في

 إلأدب إلجزإئري.

ومن هنا نطرح إلإشكالية: هل إلروإية إلجزإئرية إلمكتوبة باللغة إلعربية إستوفت  
 ؟مكانتها مقارنة مع إلروإيات إلعربية إلأخرى 

 وما هي إلظروف إلتي نشأت في ظلها إلروإية إلجزإئرية؟ -

 وما هي إلاتجاهات إلتي تفرعت نحوها إلروإية إلجزإئرية؟ -
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 إلتي جعلتها تتأخر مقارنة بالروإيات إلأخرى؟وما هي إلأسباب  -

 وما هي إلمرتكزإت إلفنية إلتي قامت عليها إلروإية إلجزإئرية؟ -

ونظرًإ لهذه إلمرتكزإت أسقطنا كدرإسة تحليلية للروإية إلجزإئرية لأحلام مستغانمي 
باعتباره " نموذج، وعليه إتبعنا إلمنهج إلتاريخي إلتحليلي في هذه إلدرإسة، com"نسيان 

 إلمنهج إلأنسب لهذإ إلموضوع، وإعتمدنا في ذلك على إلخطة إلتالية:

بدإية بمقدمة ومدخل تناولنا فيه نشأة إلروإية إلجزإئرية، وأتبعناهما بفصلين نظري 
 وتطبيقي، حيث ركزنا في هذه إلدرإسة على إلجانب إلنظري أكثر من إلتطبيقي.

حث، ففي إلمبحث إلأول تناولنا فيه تعريفا أما إلفصل إلأول فقسمناه إلى أربع مبا
، أما للروإية لغة وإصطلاحًا، أما إلمبحث إلثاني تناولنا فيه إتجاهات إلروإية إلجزإئرية 

إلمبحث إلثالث تحدّثنا فيه عن أسباب تأخر إلروإية إلجزإئري، وإلمبحث إلأخير خصصناه 
 إئرية.للمرتكزإت إلفنية إلتي أقيمت على أساسها إلروإية إلجز 

أما إلفصل إلثاني خصصنا فيه إلجانب إلتطبيقي، حيث قمنا بدرإسة تحليلية للروإية 
" لأحلام مستغانمي، مطبقين عليها إلمرتكزإت إلفنية لروإية، وفي comإلجزإئرية "نسيان 

حوصلة إلموضوع إعتمدنا خاتمة كانت بمثابة مجموعة من إلاستنتاجات إلتي توصلنا إليها 
إلدرإسة، ومن بين إلصعوبات إلتي إعترضتنا في هذإ إلبحث، هو قلة إلمرإجع من خلال هذه 

إلمتخصصة في إلدرإسات إلحديثة للروإية إلجزإئرية إلمعاصرة. وأن روإية أحلام مستغانمي 
نما تعددت إلشخصيات فيها بتعدد com"نسيان  " لم تحتوي على شخصية محورية، وإ 

 مصادر أهمها:إلقصص، معتمدين على بعض إلمرإجع وإل

 عبد إلمالك مرتاض، في نظرية إلروإية بحث تقنيات إلسرد. .1

 ، إتجاهات إلروإية إلعربية في إلجزإئر.جوإسيني إلأعر  .2

 ".comأحلام مستغانمي "نسيان  .3
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وفي إلأخير نأمل أن يكون هذإ إلبحث قد لامس جوهر إلموضوع وساهم في إلدرإسة 
 إلأدبية ولو بالقليل.

نتوجه بالشكر إلجزيل إلى أستاذنا إلمشرف إلدكتور عبيد نصر كما لا ننسى أن 
 إلدين.
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نجد نقصًا كبيرًإ  لم يخل أدبنا إلعربي إلقديم من مفهوم إلروإية كشكل بسيط، إلّا أننا 
 في إلاهتمام به.

وبنشأته على إلمستوى إلعربي عامة وإلمستوى إلجزإئري خاصة، وقد كان ظهور  
شكال إلفنية تعتبر حديثة بالقياس إلى غيرها إلروإية إلعربية إلجزإئرية، متأخرإ مقارنة مع إلأ

مفصولة عن حدإثة هذه ولعل إلروإية إلجزإئرية كانت حديثة إلنشأة غير »في إلأدب إلحديث 
إلنشأة في إلوطن إلعربي كله، مشرقه ومغربه سوإء في نشأتها إلأولى إلمترددة أو في 
إنطلاقاتها إلناضجة، ولم تأت هذه إلنشأة عموما بمنعزل عن تأثير إلروإية إلأوروبية بأشكال 

 1«.مختلفة

ئرية وإلشعب كما أن معظم إلروإيات إلجزإئرية إلتي ظهرت دإرت حول إلثورة إلجزإ
إلجزإئري ونضاله ضد إلاستعمار، بكل قوة وجرأة وإلطموح إلعميق إلذي تميز به إلشعب 

إلأدب إلجزإئري إلمكتوب باللغة إلجزإئري وإلظروف إلسياسية وإلتاريخية كانت عائقا في وجه 
 إلعربية ومنعته من أدإء وإجبه، وهذإ إلأمر كان رإجعا إلى إبادة إللغة إلعربية.

لرغم من أنها وسيلة للتوإصل وعالم لبلورة إلوعي إلقومي لدى إلشعر إلجزإئري، على إ
ومن هنا ظهرت حاجة ماسة وقوية إلى إلأدب إلعربي إلنثري وبخاصة إلقصة إلقصيرة. 

للتعبير فالقصة كانت تعبر عن حياة إلجزإئريين إبان ثورة إلتحرير لأنها كانت أكثر ملائمة 
هذه إلانتكاسة إلعامة إلتي عرفتها إلجزإئر إبان ثورة إلتحرير، إلا  ولكن رغم»عن شعور إلفرد 

أنه ظهرت محاولات قصصية مطولة في شكل حكايات ورحلات أو قصص نحت نحو 
إلروإية من خلال توفرها على إلعناصر إلسردية كالشخصيات وإلزمان وإلمكان وإلحوإر، وهذه 

 2«.إئرية إلحديثة في منتصف إلقرن إلتاسع عشرإلمحاولات يمكن إعتبارها ميلادإ للروإية إلجز 

                                           
: عمر بن قينة، درإسات في إلأدب إلجزإئري إلحديث تاريخا وأنوإعا وقضايا وأعلاما، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، سنة 1

 .25، ص1995
 .21، ص1969، 1: عبد الله إلركيبي، إلقصة إلجزإئرية في إلأدب إلجزإئري، دإر إلكتاب إلجزإئري، إلقاهرة، ط2
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ومن هذإ إلمنطلق نتعمق ونغوص في نشأة إلروإية إلجزإئري إلتي لها جذور عربية 
سلامية مشتركة كصيغ إلقصص إلقرآني وإلسيرة إلنبوية ومقامات إلهمذإني وإلحريري  وإ 

 وإلرسائل وإلرحلات.

لعربية بذورًإ ظهرت بعد إلحرب إلعالمية حيث بدأت إلروإية إلجزإئرية إلمكتوبة باللغة إ
إلثاني، يمكن أن نلحظ فيها بدإيات ساذجة للروإية إلعربية إلجزإئرية سوإء في موضوعاتها أو 

نحوإ روإئيا هو  إأول عمل في إلأدب إلجزإئري ينحو »في أسلوبها أو بناءها إلفني، فكان 
م، متبعته 1849رإهيم سنة "حكاية إلعشاق بين إلحب وإلاشتياق" لصاحبه محمد بن إب

محاولات أخرى في شكل رحلات ذإت طابع قصصي منها "ثلاث رحلات جزإئرية إلى 
 1«.م(1902م، 1878م، 1852باريس" سنوإت )

تلتها نصوص أخرى كان أصحابها يتحسسون مسالك إلنوع إلروإئي دون أن يمتلكوإ 
هناك قصة مطولة بعض إلشيء كتبها "أحمد رضا »إلقدر إلكافي من إلوعي إلنظري وعليه 

صة كتبها "عبد إلمجيد إلشافعي" أطلق قم، ثم تلتها 1947حوحو" سماها "غادة أم إلقرى" سنة 
م، وهي ساذجة إلمضمون مثل طريقة إلتعبير 1951كوب" سنة عليها عنوإن "إلطالب إلمن

 2«.فيها

ت أخرى ظهرت في إلخمسينيات منها "إلحريق" اكانت تقاطعات روإي»بعد ذلك 
م، ثم روإيات أخرى ظهرت في إلستينات عنوإنها 1957للكاتب "نور إلدين بوجدرة" سنة 

عبد إلحميد بن "جنوب" للكاتب م للكاتب "محمد إلمنيع" و"ريح إل1967إم" سنة "صوت إلغر 
 ثم توقف هذإ إلنوع من إلروإيات. 3.«م1971سنة  "هدوقة

ومع بدإية إلسبعينيات وإلتي شهدت تغييرإت قاعدية كبيرة كانت إلولادة إلثانية وإلأكثر 
عقما للروإية إلجزإئرية إلمكتوبة باللغة إلعربية، وجاءت "إللاز" إنجازإ فنيا جريئا وضخما، 

                                           
حديث، تاريخا وأنوإعا وقضايا وإ علاما، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، بن عكنون، : عمر بن قينة، في إلأدب إلجزإئري إل1

 .197-198، ص1995إلجزإئر، د.ط، 
 .200-199، ص1983: عبد الله ركيبي، تطور إلنثر إلجزإئري، إلمؤسسة إلوطنية للكتاب، إلجزإئر، 2
 ة إلجزإئرية، إلمطبعة إلمغاربية للطباعة وإلنشر.: بن جمعة بشوشة، سردية إلتجريب وحدإثة إلسردية في إلروإية إلعربي3
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وإقعية موضوعية قضية إلثورة إلوطنية بعيدإ عن إلشعارإت إلتي تحتمي ورإءها  يطرح بكل
 إلموإهب إلهزيلة.

عقد إلروإية إلجزإئرية إلمكتوبة باللغة  1970 – 1980كما نطلق على "فترة إلسبعينيات 
إلعربية، فقد شهدت هذه إلفترة وحدها ما لم تشهده إلفترإت إلسابقة من تاريخ إلجزإئر، على 
إلإطلاق من إلإنجازإت إلمختلفة في شتى إلميادين، فكانت إلروإية تجسيدإ لذلك كله، وتعدإدإ 

 1«.ه إلفترةبسيطا للأعمال إلروإئية إلتي شهدت ميلادها في هذ

من سمات إلروإية في هذه إلفترة شجاعة إلطرح وإلمغامرة إلفنية، وهذإ رإجع إلى  إن»
إلحرية إلتي إكتسبها إلكاتب بفعل إلوإقع إلسياسي إلجديد، على إعتبار أن إلكتابة فن لا 
 يزدهر إلا في ظل إلحرية وإلانفتاح. فالقمع وإلاضطهاد قد يدفع إلكاتب إلى تبني موإقف ما

 كان ليتبناها لو أن إلإطار إلسياسي مختلفا.

كما أن إلطابع إلسياسي إلذي إنطبعت به إلنصوص إلروإئية في هذه إلفترة لا يضع 
إلطرح إلجذري إلذي إتسمت به إلنصوص إلروإئية وإلقائم على محاكمة إلتاريخ أو إلوإقع 

 2«.إلرإهن بلغة فنية جديدة

ه ثقافة إلروإد إلأوإئل إلذين كان لهم إلسبق في ولقد جاء هذإ إلطابع كحتمية لتركيب
تأسيس إلروإية إلجزإئري إلحديثة، وكل هذإ تأتى لهم من خلال إنخرإطهم في إلسلك إلسياسي 

كانوإ من جيل إلثورة وإلاستقلال، ولذلك ومعايشتهم للحدث وإلساهمة فيه، فالروإئيون إلأوإئل 
 ونضجرصيد إلثورة »قول أبو إلقاسم سعد الله: فقد تمتعوإ بحصانة وتجربة في رصيدهم كما ي

 3«.سياسي وتجربة نضالية

                                           
: وإسيني إلأعرج، إتجاهات إلروإية إلعربية في إلجزإئر، بحث في إلأصول إلتاريخية وإلجمالية للروإية إلجزإئرية، طبع 1

 .111، ص1986إلمؤسسة إلوطنية للفنون إلمطبعية، إلرغاية، 
 .41-40-39اهر وطار، ص: إدريس بودية، إلرؤية وإلبنية في روإيات إلط2
 .87م، ص1984، 1: أحمد فريحات، أصوإت ثقافية في إلمغرب إلعربي، إلدإر إلعالمية للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، لبنان، ط3
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جعلهم إلأمر يجمعون بين إلإبدإع وإلسياسية، فقد كان إبن هدوقة ممثلا لحزب أنصار 
إلديمقرإطية وحركة إلطلاب إلجزإئريين بتونس أثناء درإسته، كذلك كان منخرطا في حزب 

إلاستقلال، وكان طاهر وطار عضوإ في جبهة  جبهة إلتحرير وإشتغل في إلإذإعة بعد
 1«.إلتحرير كمرإقب للجهاز إلمركزي للحزب

وقد منح هذإ إلرصيد من إلتجربة إلسياسية هؤلاء إلروإد بعدإ سياسيا للروإية إلتي 
نشأت بين أيديهم، مثلا إبن هدوقة أسهم بروإيته في إثرإء إلحركة إلروإئية من حيث موإجه 

إلتعبير في قضايا إلمجتمع وطموحاته، ونشر إلوعي إلسياسي، وتدعيم إلحياة ومشاكلهم و 
 2آمال إلطبقة إلكادحة.

ويسير بنا إلوقت وذلك عقب فترة إلسبعينيات وبدإية إلثمانينيات إلتي شهدت فيها 
نتيجة للتحولات إلتي حدثت في مجتمع »إلتجربة إلروإئية للكتاب إلجزإئريين في هذه إلأخيرة 

يث مثل هذإ إلجيل إتجاه تجديديا حديثا في هذإ إلنمط إلأدبي إلجزإئري، ومن إلاستقلال، ح
إلتجارب إلروإئية في هذه إلفترة نذكر روإيات وإسيني إلأعرج "وقع إلأحذية إلخشنة" سنة 

م، وإلتي يستمر 1982م، وروإية "نوإر إللوز" أو "تغريدة صالح بن عامر إلزوفري" سنة 1983
 3«.تغريبة إبن هلال وكتاب "إلميقريري" إغاثة إلأمة لكشف إلغمةفيها إلتناص مع 

وغير هذإ إلتجارب إلروإئية ومنظورإت ورؤى أصحابها لمسالك إلتجديد وموإقفهم 
شكاليات إلوإقع إلجزإئري في إلثمانينات، إذ رأى بعضهم في  إلمتعددة في إلتعامل مع قضايا وإ 

إلتجديد في تجربته إلروإئية، مثلما نجد ذلك عن إلتأصيل إلسبيل إلأمثل لتحقيق إلحدإثة و 
ل إلمكثف على إللغة لاوإسيني إلأعرج، أما إلبعض إلآخر فقد رأى إلتجديد عن طريق إلاستغ

بتحويلها إلى فضاء إبدإع وتعقيد إلسرد إلسبيل إلأمثل إلقادر على تحقيق إلمغايرة وإكتساب 

                                           
 .15م، ص1988، 1: بن جمعة بشوشة، إلروإية إلعربية إلجزإئرية، أسئلة إلكتاب وإلصيرورة، دإر سحر إلنشر، ط1
 .47، ص1988لنقد وإلأدب، دإر إلأمل، د.ط، : عمار عموش، درإسات في إ2
 .9جمعة بوشوشة، إلتجريب وحدإثة إلسردية في إلروإية إلعربية إلجزإئرية، إلمطبعة إلمغاربية للطباعة وإلنشر، ص: بن 3
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د إلروإئي، مثلما تجسد في تجربة رشيد تجاربهم سمات إلجدة وتجاوز ما هو سائد في إلسر 
 1بوجدرة وجيلالي خلاص وغيرها.

إن ما يلفت إلنظر في هذإ إلمنحنى هو هذإ إلسعي إلجاد من روإد إلروإية إلعربية 
إلجزإئرية إلى إلانخرإط ضمن إلتوجه إلجديد في إلممارسة إلروإئية وإلاستفادة من تقنيات 

ومع كل هذه إلأعمال إلروإئية إلتي ترمي إلى »أم إلعالمية،  إلروإية إلجديدة سوإء إلعربية منها
إحدإث إلتجديد وإلخروج عن إلمألوف إلسردي، شهد عقد إلثمانينات ظهور عدد مهم من 
إلروإيات ذإت إلقيمة إلمحدودة فكريات وجماليا بسبب عدم إمتلاك أصحابها عناصر إلوعي 

إلجزإئري، إدرإك خلفيات ما يعيشه من  وإلإدرإك إلضرورية لفهم طبيعة تحولات إلمجتمع
صرإعات وتناقضات زمن إلاستقلال، إضافة أيضا إلى عدم توفرهم على شروط إلوعي 
إلنظري للممارسة إلروإئية، ولهذإ جاءت نصوصهم إلروإئية باهتة على صعيد إلكتابة وساذجة 

ما ميزه من مناظر في إلتعبير عن إلموقف من وإقع إلجزإئر في إلسبعينيات وإلثمانينات، و 
 2«.وصور تأزم متأنية من تهافت أشكال إلممارسة إلسياسية للسلطة إلحاكمة

كانت نهاية نشأة إلروإية إلجزإئرية مع فترة إلتسعينات بدإيات حافلة بالروإيات إلتي 
تحاول أن تأسس لنص روإئي يبحث عن تميز إبدإعي مرتبط إرتباطا عضويا بتميز إلمرحلة 

ي أنتجته وبالوإقع إلاجتماعي إلذي شكل إلأرضية، إلتي إستطاع من خلالها إلتاريخية إلت
إلروإئيين أن يستلهموإ إلأحدإث وإلشخصيات من أجل قرإءة إلحدإثة إلتاريخية قرإءة مرهونة 

 بالظرف إلتاريخي إلصعب إلذي مروإ به.

بين وما تردد في روإيات إلتسعينات تصوير وضعية إلمتفق إلذي وجد نفسه سجين 
نار إلسلطة وجحيم إلإرهاب، سوإء كان أستاذإ أم كاتبا أو صحفيا أو رساما أم موظفا، فإنهم 

 3يشتركون جميعا في إلمطاردة وإلتخفي وهو يشعرون دوما أن إلموت يلاحقهم.

                                           
 .10-9، ص: بن جمعة بشوشة1
 .11: إلمرجع نفسه، ص2
 .191، ص2002، سنة 1إلاختلاف، ط: حسين خمري، فضاء إلمتخيل، مقاربات في إلروإية، منشورإت 3
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إذإ فموضوع إلعنف إلمعروف بالإرهاب، كان مدإر معظم إلأعمال إلروإئية إلتسعينية، 
كف إلطابع إلوحيد إلذي طبع في سنوإت إلماضية، إذ لم تكن عشرية إلا أن هذإ إلعنف لم ي

لغاء إنتخابات سنة  إلأزمة فقط بل كانت كذلك عشرية إلتحول نحو إلسوق وتسريح إلعمال وإ 
1992.1 

وقد تفاعلت مجموعة من إلروإيات مع موضوع إلعنف إلسياسي )أي إلإرهاب( 
وطار في "إلشمعة" و"إلدهاليز" مع وإسيني يلتقي إلطاهر »لمختلف أجيال إلروإة، حيث 

إلأعرج في "سيدة إلمقام" في إلبحث عن جذور إلأزمة وفضح إلممارسات إلتي تبعتها، كما 
زمن إلموت" فمثلا في "سيدة إلمقام" يصور لنا  ى جسدها آخرون كإبرإهيم سعيدي في "فتاو 

جع سبب هذه إلمعاناة إلى إلنظام معاناة مريم إلتي ترمز للمرأة إلجزإئرية، وير  جوإسيني إلأعر 
 2«.وإلتيار إلمظلم إلمعادي لكل مظاهر إلتقدم وإلتحضر

ونخلص إليه يكمن في أن إلخطاب إلروإئي في إلجزإئر هو وليد إلأفكار إلسياسية 
وإلوطنية، إذ وإكبت إلروإية إلجزإئرية جل إلتحولات إلسياسية إلطارئة على إلمجتمع إلجزإئري 

تلفة، فتناولنا إلروإية إلسياسية ونشأتها في فترإت متتالية إبتدإء من فترة ما في مرإحله إلمخ
بعد إلحرب إلعالمية إلثانية وتلتها فترة إلخمسينيات وإلستينات، بالإضافة إلى فترة إلسبعينيات 
وما تميزت به من مميزإت مرورإ بعقد إلثمانينات، وصولا إلى عقد إلتسعينات إلذي كان 

إلتطورإت وإلأحدإق خصوصا في إلميدإنين إلأمني وإلسياسي، أما إلمستوى  حافلا بمختلف
إلأدبي فقد تميز بظهور نمط جديد من إلكتابة إلروإئية وهو روإية إلمحنة أو إلأزمة إلتي 
خاص فيها إلعديد من إلروإئيين إلكبار أمثال وإسيني إلأعرج وأحلام مستغانمي ورشيد بوجدرة 

لى جانب هؤلاء إلكتاب إلمحترفين نجد بعض إلكتاب إلجدد وإلطاهر وطار وبشير مف تي، وإ 
إلذين كانت لهم تجربة معتبرة في هذإ إلنمط من إلروإية ومنهم إلروإئي إلجزإئري سفيان 

 زدإدقة.

                                           
: ينظر، إبرإهيم سعيدي، تسعينات إلجزإئر كنص سردي، إلملتقى إلدولي إلسابع، عبد إلحميد هدوقة للروإية، أعمال 1

 وبحوث، مجموعة محاضرإت إلملتقى إلدولي إلسادس.
 .77مل وإلنشر وإلتوزيع، د.ط، د.ت، ص: آمنة بلعلي، إلمتخيل في إلروإية إلجزإئرية من إلمتماثل إلى إلمختلف، دإر إلأ2
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 المبحث الأول: مفهوم الرواية 

إن إلفن إلروإئي يحتل مكانة أدبية مهمة وأصبح يشغل إلقدر إلأكبر من إهتمام 
إلمتلقي وإلمنتج وإلناقد، كما أصبح هذإ إلفن يحظى باهتمام إلكثير من دإرسي إلأدب، حيث 

دبية إلتي عرفها إلأدب إلجزإئري، فعمل إحتل هذإ إلفن مكانة مرموقة من بين إلأجناس إلأ
نخبة من إلروإة على وضع أسس وقوإعد تحكمه، لذلك وجب علينا أن نتعرف على مصطلح 

 إلروإية من إلجانب إللغوي وإلاصطلاحي.

 1.«إن إلأصل في مادة روى في إللغة هو جريان إلماء أو جوده بغزإرة»لغة: 

يصل بالماء يحمل في إناء ومن إلحيوإن  وإلروإية في إللغة هي إللغة محورة فيما
 2يحمل عليه إلبعير وهي مادة مأخوذة من مادة روى وهي متصلة بجريان إلماء.

 يقول بن بري: شاهد إلروإية قول أبي طالب:

 3نهوض الروايات الصلاصل.  وينهض قوم في الحديد إليكم

له حتى حفظه للروإية روى فلان شعرإ إذإ روإه »فالروإية جمع روإية للبعير، ويقال: 
 رويت إلقوم، أرويتهم إذإ إستقت لهم.»، ويقال: «عنه

ويقول إلجوهري في كتابه إلصحاح، إلروإية: إلتفكير في إلأمر ورويت على أهلي 
يقال من أين تروت إلماء، ورويت إلحديث وإلشعر رإية فأنا رإو في ولأهلي إذإ أتيتهم إلماء 

د إلقصيدة يا هذإ ولا تقل أروها إلّا أن تأمره بروإيتها أي إلماء وإلشعر وإلحديث وتقول أنش

                                           
 .23، ص1998: عبد إلمالك مرتاض، في نظرية إلروإية، بحيث في تقنيات إلسرد، إلكويت، عالم إلمعرفة، 1
 .1999: إبن منظور، لسان إلعرب، مادى روى، دإر إحياء إلترإث إلعربي للطباعة وإلنشر وإلتوزيع، 2
 .426: إبن منظور، إلمرجع نفسه، ص3
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إستظهارها. فالتروي في إلأمر وإلإروإء بسقيا إلماء، ونقل إلأخبار وإلأحاديث من إلمعاني 
 1إلتي دإرت حولها كلمة إلروإية.

ولقد أطلقت إلروإية على إلبعير لأنه يحمل إلماء، وبهذإ إلمنحنى سمي من يحمل 
يث روإية مجازًإ، ومن هنا يتبين لنا أن أصل إلروإية معنا يدور حول إلماء ومن إلشعر وإلحد

يحمله سوإءً كان إنسانا أو دإبة. إن إلماء يلعب دورإ أساسيا في حياة إلعربي، كما له دور 
رمزي، فهو حقيقة تعيد إليه إلحياة حين تطول رحلته وينتهي إلماء إلذي بحوزته فيوشك على 

 2«.وهو رمز إلأمان، ويحقق عنده هدفه من رحلته»حرإء إلقاحلة إلجردإء إلهلاك وسط إلص

إختلفت آرإء إلنقاد حول تعريف إلروإية، ولهذإ لا تجد تعريفا وإحدإ لمفهوم إلروإية. اصطلاحًا: 
 وذلك يقتضي طبيعة حدإثتها وتطورها إلتي طرأت على إلاتجاهات إلروإئية، فالروإية حيز

بالحدث ذلك أن إلروإية تعني في أغلب إلأحيان »هو إلإخبار  موجه للآخر، ومضمونها
 3«.ذإته، وهي إن خرجت منه بدلا فهي إنما تخرج بدلالة سطحية عابرة

إلجنس إلأدبي إلوحيد إلذي لم يخضع للحدود إلأدبية، فقد شمل إلقصة »وإلروإية هي  
لسلة، وإلروإية تنتمي كما أنها عند بعض إلباحثين هي مجموعة من إلحلقات إلقصصية إلمتس

إلى إلعالم إلحديث إلذي يتسم بالفوضى، كما أطلق مصطلح إلروإية في بدإية إلأمر على 
 4«.إلمسرحية

فنورد مجموعة من إلتعريفات لبعض إلنقاد إلعرب وإلغرب، فنجد أنها متعددة 
ومتنوعة، لكنها مشتركة في نقطة أساسية بين هذه إلتعريفات هي أنها أفق إبدإعي حيث يرإها 

                                           
أحمد سيد محمد، إلروإية إلإنسانية وتأثيرها عند إلروإئيين إلعرب )محمد دين، نجيب محفوظ(، إلمؤسسة إلوطنية للكتاب : 1

 .18، د.ط، ص1989إلجزإئري، سنة 
 .106، ص1979، 3: فاروق خورشيد، في إلروإية إلعربية، طبعة مزيدة منقحة، دإر إلعودة، بيروت، ط2
 .138: إلمرجع نفسه، ص3
 .25ص ،لك مرتاضاعبد إلم: 4
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أنها ذلك إلعالم إلشديد إلتعقيد متناهي إلتركيب، متدإخل إلأصول لأنها »لك مرتاض اعبد إلم
 1«.ر إلغنائيإبنة إلملحمة وإلشع

إن إلروإية بنية لغوية دإلة، أو تشكيل لغوي »وفي هذإ إلصدد يعرفها ميشال بوتور: 
على أنها ملحمة ذإتية تتيح للمؤلف أن يلمس من »ويعرفها كذلك هيغل:  2«.سردي دإل

 3«.خلالها معالجة إلكون بطريقة خاصة

للروإية تعود إلى إلملحمة ومن خلال هذه إلتعاريف وغيرها نجد أنّ إلجذور إلأولى 
ذلك إلجنس إلأدبي إلذي يقوم على تعظيم إلبطل إلخرإفي إلخارق، وقد تطور هذإ إلنوع حتى 
أصبح يسمى إلروإية وإلتي حطمت إلبطل وإستبدلته بالشخصية وجعلت إلأسلوب إلروإئي 

 وجمالية إلكتابة إلعنصرإن إلأساسيان للعمل إلفني.

نظرة جديدة إلى إلعالم وإلتعامل مع إلناس، فحتى لو قرأنا »وقد يرى كلود روي بأنها: 
 4«.روإية لا أحدإث فيها نجد لذة، إن ثمة أحدإ إن لم يكن فيها حدث، وهذإ إلأحد هو إلكاتب

إلروإية هي إلشكل إلأدبي إلأكثر دلالة على إلمجتمع، أي أنه »وفي حافلة إلقول: 
ت تختلف إتجاهاتها ومشاربها وتتفرع تعالج جزء من إلمجتمع رحابه وإسعة، إلشخصيا

تتطلب لغة مرنة قادرة على تصوير بيئة  كما أنها لاتجاربها وتتصارع أهوإؤها وموإقفها، 
 5«.كاملة

ذإ عدنا إلى إلتعريفات إلمعاصرة إلتي تقتضيها إلروإية باعتبارها جنسا أدبيا له مكانة  وإ 
متميزة من بين إلأجناس إلأدبية، حيث أنها أصبحت جديرة بالبحث وإلمتابعة إلنقدية، فنجدها 

                                           
 .27: إلمرجع نفسه، ص1
 .2، ص1978: ميشال بوتور، بحوث في إلروإية إلعربية، دإر إلشبيبة للنشر وإلتوزيع، 2
 .28ص، : عبد إلمالك مرتاض3
 .1983، 1: كلود روي، دفاعا عن إلأدب، ترجمة فريد أنطيوس، منشورإت عويدإت، بيروت، ط4
 .35روإئي في إلأدب إلعربي إلحديث، إلناشر، مكتبة إلغريب، ص: علي شلشن، نشأة إلنقد إل5
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نوع تعبيري حديث إلعمر أقدر على إستيعاب كل إلأجناس وسلوكها في حوإريات تظهر »
 1«.وإلبنى إلخيالية وجدلية إلفضاءإت وإلأزمنة تصارع إللغات

فالروإية بذلك بناء حكائي خيالي يتأسس من خلال تقاطع ذإت إلكاتب عن ذإت 
إلمجتمع، وبهذإ إلتقاطع إلذي ينصهر شيئا فشيئا في بوتقة وإحدة تشكل عملا روإئيا تصبغه 

إلحديثة لون أدبي كبير في إلروإية »في إلنهاية رؤية إلروإئي. فيعرفها باحث معاصر يقول: 
وقت أصبح فيه إلعقل أقل إستعدإد لقبول إلأفكار إلمجردة إلعامة إلتي كانت تقوم بأدإئها 
إلوسائل إلأدبية إلأخرى، كالرسائل وإلمقالات وإلمناظرإت حول مذهب من إلمذإهب إلتي 

 2«.بيةعرفت في إلقرنين إلسابع عشر وإلثامن عشر إلميلاديين في إلمجتمعات إلأورو 

إلروإية هي قصة طويلة تعددت فيها إلأحدإث »في حين تقول حنا إلفاخوري: 
وإلأشخاص، وإشتبكت فيها إلمصالح، ودإرت على مسرح إلحياة إلفسيح مستغرقة من إلوقت 
ردحًا طويلا، وهي لم تصبح وإقعية ذإت هدف يعالج مشكلات إلحياة إلا في إلعصور 

 3«.جتماع...إلمتأخرة عندما إنتشرت علوم إلا

فالروإية فيها إلكثير من إلأشياء إلمقولة من حيث أسلوبها وموضوعها ومحتوإها فهي 
تعبير عن إلألم وإلقدح وعن حياة إلناس، فهي تتحدث عن إلفرد وعن روح إلجماعة، عن 

 إلماضي إلقريب وإلبعيد وإلمستقبل.

 

 

 

                                           
 .83: محمد برإدإ وآخرون، إلروإية إلعربية وإقع وأفاقه، دإر إبن رشد للطباعة، ص1
: أحمد سيد محمد، إلروإية إلإنسانية وتأثيرها عند إلروإئيين إلعرب )محمد ديب، نجيب محفوظ(، إلمؤسسة إلوطنية للكتاب، 2

 .34، د.ط، ص1989سنة إلجزإئر، 
 .305، ص1964، 4، ج1: حنا إلفخوري، إلجديد في إلأدب إلعربي، دإر إلكتاب إللبناني، ط3
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 المبحث الثاني: اتجاهات الرواية الجزائرية

إتجاهات إلروإية إلجزإئرية، حيث صعب تحديدها وتصنيفها إذ وجدنا روإية لقد تعددت 
وإحدة تنطوي على جملة من إلاتجاهات إلمتعددة وإلمتباينة، فمثلا إلاتجاه إلرومانسي ضمته 
روإية كاتب "ياسين نجمة" وإلذي يتجلى فيه رجوع إلكاتب إلماضي بذكر أسلافه وأجدإده، 

ولهذإ ومن  1وإقعه، فقد تعددت إلاتجاهات في كتاب أي أديب. وإلاتجاه إلوإقعي في تصوير
إلضروري درإسة إلروإية حسب إلاتجاهات إلتي تربطها علاقة بين مختلف إلروإيات، فنتجت 

 عنها عدة إتجاهات نذكر منها ما يلي:

برز إلفكر إلإصلاحي بالجزإئر، بشكل مكثف وذلك عقب الاتجاه الإصلاحي: . 1
هذإ إلقرن، فكان متصلا بالبرجوإزية إلذي لا يرى إلصرإع إلّا في قوة إلأربعينيات من 

بطبيعة إلفكر إلإصلاحي طبيعة برجوإزية في إلجوهر مهما تجلت في صور »إلاستعمار 
وقد تزإمنت مع إلعوإمل إلتاريخية، فاعتبرت جمعية إلعلماء إلمسلمين خير  2«.وأشكال ثورية

 ر.ممثل شرعي للفكر إلإصلاحي بالجزإئ

حيث شهد إلفكر تبلور مع بدإية إلحركة إلدينية إلتي كانت تهدف إلى تضامن 
إلمسلمين من أجل تحقيق إلوحدة وإلقوة بينهم لموإجهة إلبرجوإزية إلفرنسية، وقد ساهم هذإ 
إلتوجه في تطوير إلحركات إلأدبية في إلجزإئر، فكان هذإ على يد جمال إلدين إلأفغاني 

ذي رفع شعار إلإصلاح، ونشر أفكاره في إلكثير من إلجزإئري، مثل وتلميذه محمد عبده إل
 جريدة إلمغرب، ذو إلفقار، إلأحياء.

فكان للجرإئد وإلمجلات مثل: إلشهاب وإلبصائر وغيرهما وإلتي أسهمت في تطوير 
نعاش إلحركة إلأدبية في إلجزإئر، وقد مثل هذإ إلاتجاه في  إلمنظورإت إلسياسية إلإصلاحية وإ 

ابة إلروإئية إلجزإئر أحمد رضا حوحو، إن إلروإيات إلتي تنطوي تحت إلاتجاه إلإصلاحي إلكت

                                           
: وإسيني إلأعرج، إلأصول إلتاريخية للوإقعية إلاشترإكية في إلأدب إلروإئي إلجزإئري، مؤسسة دإر إلكتاب إلحديث للطباعة 1

 .66ص، 1986، 1وإلنشر وإلتوزيع، بيروت، لبنان، ط
 .117، ص1986: وإسيني إلأعرج، إتجاهات إلروإية إلعربية في إلجزإئر، إلمؤسسة إلوطنية للكتاب، إلجزإئر، 2
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ليست روإيات بالمعنى إلكامل للكلمة، فليس من بينها عمل وإحد إكتملت له عناصر إلوحدة 
 1إلفنية أو إرتسمت فيه إلشخصيات وإلأحدإث رسما دقيقا ناضجا.

إلوقت لتصنيفها لاسيما وأن إلروإئيون لا يزإلون ولأن إلروإية إلجزإئرية لا تزإل شابة و 
يكتبون. فنجد "غادة أم إلقرى" لأحمد رضا حوحو إلذي كان من إلأوإئل إلذين كتبوإ باللغة 
إلعربية ودخل إلعالم إلروإئي في ظل إلبرجوإزية إلفرنسية رغم أنه يحمل في طياته أخطاء 

إلحميد إلشافعي"، فتبلور إلفكر إلإصلاحي  فنية وفكرية وأيضا روإية إلطالب إلمنكوب لـ"عبد
 في روإيته لأن إلفكر إلإصلاحي لا ينتج إلى حلولا إصلاحية.

إعتمد إلتيار إلرومنتيكي على إلخيال وإلفلسفات إلتي كانت موجودة . الاتجاه الرومنتيكي: 2
، حيث عمل هذإ إلاتجاه على إيجاد بدإئل تميزه عن إلاتجاه 18في منتصف إلقرن 

لاسيكي، ولذلك إعتبر إلتيار إلرومنتيكي تيارإ جديدإ بدأ ينمو في إلأدب إلجزإئري إلك
وخصوصا إلفن إلروإئي. حيث تمثلت هذه إلبدإئل إلتي عمل على إيجادها هذإ إلتيار في 
تأكيدهم على ضرورة إلنظرة للوإقع بدلا من إلماضي إلموروث وعلى إلحرية إلفردية وإلابتكار 

 2قابل إلمحاكاة.ودور إلخيال في م

من خلال حديثهم عن روح إلشر  رد وبالدين وقعت في قضايا فلسفيةفالرومنتيكية بالف
وإلشيطان في أدبهم، فقد إهتم هذإ إلتيار بالطبيعة في جميع مظاهرها حين جسد إلحزن 

مساوإة وإلاستبدإد وإلظلم وبحثت  بالخريف، وقد عملت إلرومانتيكية على رفض وموإجهة إللا
عبثا على إقامة إلعدل وإلمساوإة دإخل إلبنية إلاجتماعية إلبرجوإزية، وطالبت بشكل عام 

 3بتحرير إلمرأة، من قيود إلإقطاعية إلتي ما تزإل مفروضة عليها.

حيث تجلى هذإ إلاتجاه على عدة روإيات نذكر منها ما يلي: "ما لا تذروه إلرياح" 
وصولا للفطرة إلانفعالية إلى بدإية من إلثورة وإلتي تعددت فيها إلموإضع  ،لمحمد عرعار

                                           
 .129: وإسيني إلأعرج، إتجاهات إلروإية إلعربية في إلجزإئر، ص1
 .209: وإسيني إلأعرج، إلمرجع نفسه، ص2
 .212: إلمرجع نفسه، ص3
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يد بن هدوقة، إستطاعت أن تؤسس لنفسها إنطلاقة صحيحة مإلمرأة و"نهاية إلأمس" لعبد إلح
وذلك بطرح مشاكل كل ما بعد إلاستقلال، وكما تجلت كذلك روإية "دماء ودموع" لعبد إلمالك 

ولت هي أيضا موضوع إلثورة حيث تنامرتاض، وروإية "حب أم شوق" لشريف شناتلية، 
وروإية "إلشمس تشرق" لإسماعيل غموقات، وإلذي لم يستطع إلوصول بروإيته إلى ما كان 

 1يطمح إليه رغم جرأت في طرح إلمشاكل إلاجتماعية.

 إلثورة مرجعا أساسيا.وما ميز كل هذه إلروإيات أنها لا تزإل تتخذ 

إن إلوإقعية تعبر عن إلوإقع إلمادي بصورة سطحية فتعالج . الاتجاه الواقعي النقدي: 3
إلإنسان دإخل وسطه إلاجتماعية، وهي إلتيار إلمسيطر على ساحة إلروإية إلجزإئرية وقد 

أهم روإدها بحيث لا يمكن فهم إلوإقعية  "لستوي و بلزإك وت"سادت فترة طويلة، ويعتبر 
 2لى هذين إلأدبيين إلعظيمين.إلانتقادية أو إلنقدية بشكل وإضح بدون إلرجوع إ

فالوإقعية إلرومنتيكية تتميز عن إلمذإهب إلأدبية إلكبرى في إلكثير من إلخصائص 
إلجوهرية أهمها أنها كانت من أشد إلمذإهب إلأدبية حيوية وأطولها عمرإ، فقد عاصرت 

وتجاوزتها إلرومنتيكية وإستطاعت أن ترقى وشاحها إلأدبي، وشهدت ميلاد تطور إلطبيعة 
من حيث طروحاتها إلاجتماعية وإلعمالية، كما إتسمت في حركتها إلدإخلية بالخصوبة، 
فاحتوت بذلك على عناصر مستقبلية عديدة أسهمت في دفعها إلى إمتلاك موإقع أدبية أكثر، 
ولهذإ فإن إلوإقعية بمفهومها إلشمولي تعتبر من أكبر إلمدإرس إلأدبية إلتي صاحبتها تغيرإت 

 3ة.ترة ذإت صبغة سياسية، وتارة أخرى ذإت صبغة أدبية بحتا

فمهما تعددت ميزإت إلوإقعية إلنقدية إلّا أنها تشوبها سلبيات تمثلت في إختفاء حركة 
إلتطور إلتدريجي إلدرإمية إلملحمية من إلأعمال إلأدبية وميل إدرإك إلعلاقات نحو إلتناقض 

 إلمنيةفرق في سخرية مرة أو إللجوء إلى إلرموز إلتدريجي. مما أدى بالكاتب إلى إبرإز إل

                                           
 .306: وإسيني إلأعرج، إلمرجع نفسه، ص1
 .343: إلمرجع نفسه، ص2
 .228ص إلمرجع نفسه،: 3
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ولكن مع بدإية تعقد إلصرإعات إلاجتماعية وبالتالي إلجمالية بصورة »، ذإت إلصبغة إلغنائية
غير ميكانيكية، فبدأت كلمة وإقعية تخرج عن أبعادها إلضيقة لتأخذ أكثر أصالة، فطبقها 

فإذإ إلسوفيات )إلروس( على أدق إلوجه،  فيما بعد إلأدباء إلوإقعيين وإلعظماء إلفرنسيين
كانت إلوإقعية في أوربا قد سارت جنبا إلى جنب مع إلرومانتيكية، فقد وجدناها بدورها في 
إلأدب إلجزإئري، عبر حقب تطوره، وربما كان ذلك ظاهرة عامة وجدت في إلأدب إلعربي 

 1«.بشكل عام

نقدي روإية "إلحريق" لنور إلدين ومن إلروإيات إلتي تندرج ضمن إلاتجاه إلوإقعي إل
بوجدرة، إلتي تعتبر إلعمل إلوحيد إلتي تضمنت بذور إلوإقعية، ثم روإية "ريح إلجنوب" لعبد 
إلحميد بن هدوقة، إلذي يعتبر إنجازإ فنيا رإئعا من إنجازإت إلوإقعية إلانتقادية. فقد جسدت 

ة "طيور في إلظهيرة" لمرزإق إلأوضاع إلاجتماعية في ظل إلهيمنة إلإقطاعية وكذلك روإي
يقطاش إلتي حاول فيها أن يستفيد من تاريخ بلاده فكانت رؤيته إلنقدية إجتماعية وإقعية إلى 

وروإية "إلطموح" لعرعار محمد  2،حد بعيد، وروإية "على إلدرب" لحاجي محمد إلصادق
 إلعالي، فقد جسد كاتبها سمات إلوإقعية إلنقدية في إلأدب إلجزإئري.

بين إلاستنتاجات إلتي إستخلصناها حول إلوإقعية إلنقدية في إلروإية إلجزإئرية  ومن
 إلثورة وإلنضال من أجل تدمير كل إلبنى إلاجتماعية.

ومهما يكن فإن إلروإية إلجزإئرية إلوإقعية... عالجت موضوعات مختلفة وقضايا 
 تلفة.عديدة إرتبطت بقضايا إلإنسان، وصورت نماذج إنسانية في موإقف مخ

ظهر هذإ إلتيار مع إلثورة إلبلشفية، حيث كتب في هذإ . الاتجاه الواقعي الاشتراكي: 4
إلاتجاه كل من "ماكسيم جوركي"، "مايا كوفسكي شولوخوف"، "ناظم حكمت"، فهدفت إلوإقعية 

                                           
 .358: إلمرجع نفسه، ص1
 .428ص إلمرجع نفسه،: 2



 يةاهية الروام   :الفصل الأول
 

 21 

لتصوير كل ما هو وإقع  ور إلدإئم في إلحياة وإلمتجدد أباإلاشترإكية على تصوير قطاع إلتط
 1إلحياة لأن ما يهم إلحياة بالنسبة إليهم إلديناميكية لا إلوإقع إلملموس فحسب.في 

فقد تناول هذإ إلاتجاه إلوإقع إلجزإئري، في ديناميكيته وحاول إلاقترإب من إلوعي 
بدإع متوإصل، وهذإ لتمييزه بالعمومية  بالوإقع، فالفن إلوإقعي إلاشترإكي هو عملية إكتشاف وإ 

جالا غير محدود، فسعة هذإ إلتيار إلى تخلص من شبكة إلخطاب إلتي تعطي للفن م
إلسياسي إلسائد... كما عمل على تخليص إلروإية من إلخطاب إلرسمي إلسائد دن أن تفقد 

 2إلروإية أدبيتها.

كما إعتمدت إلوإقعية إلاشترإكية على إبدإعات إلأدب إلجزإئري إلمكتوب بالفرنسية في 
ب، مالك حدإد، مولود فرعون وإلذين كان لهم إلفضل إلكبير في ميدإن إلروإية مع محمد دي

 هذإ إلميدإن قياسا بروإد إلفن إلروإئي إلمكتوب بالعربية.

فنرى أن إلروإية إلجزإئرية إلمكتوبة بالعربية لم تفرز إلا كتابا وإحدًإ إشترإكيا وإقعيا، 
إلروإية، فالروإيات إلتي إندرجت ضمن هذإ  دوهذإ رإجع إلى تجربة إلطاهر وطار على صعي

عشق وموت في زمن إلحرإشي »إلاتجاه نجد روإيات إلطاهر وطار بدإية مع "إللاز" وروإية 
 3«.تعتبر إلكتابة إلثانية للاز وكذلك روإية إلزلزإل

وقد سار أغلب إلكتاب إلجزإئريين نحو هذإ إلاتجاه كونه يبدو إلتيار إلمسيطر على 
 جزإئرية.إلروإية إل

 

 

 
                                           

 .88-87، ص1، ط1971:/ إلطالب عمر، إلاتجاه إلوإقعي في إلروإية إلعرإقية، دإر إلعودة، بيروت، لبنان، أكتوبر 1
 .107: مخلوف عامر، إلروإية وإلتحولات في إلجزإئر، ص2
 .516وإسيني إلأعرج، إتجاهات إلروإية إلجزإئرية، ص: 3
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 المبحث الثالث: أسباب تأخر الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية

إن درإستنا للروإية إلجزإئرية ومحاولتنا لرسم أبعاد إتجاهاتها يسلمنا إلإقرإر وإلأسف 
إلشديد بتأخر ظهورها على إلساحة إلأدبية إلعربية، وذلك رإجع لوضع خاص وظروف 

إلأقطار إلعربية، وذلك نتيجة لسياسة فرنسا إلتي مارستها  عرفتها إلجزإئر دون غيرها من
على إلجزإئريين، وإلتي أثرت في إلثقافة إلجزإئرية، فقد كانت غاية إلاستعمار طمس وتغييب 

جاء إلى هذإ إلوطن كما »معالم إلشخصية إلوطنية، حيث قال عنه "إلبشير إلإبرإهيمي" 
إلموت، وإلاستعمار رسم يحارب أسباب تجيء إلأمرإض إلوإفدة تحمل إلموت وأسباب 

 1«.إلمناعة في إلجسم إلصحيح

فحارب إللغة إلعربية إلتي تمثل كيان إلأمة وشخصيتها ولغتها إلأصلية إلعريقة 
 2مصدِرًإ قوإنين منع تدريسها ومن بينها قانون "إستعباد درإسة إلأدب إلعربي بجميع فنونه".

وذلك معتبرإ أن إلجزإئر جزء لا يتجزأ من فرنسا تابعة لها تبعية مطلقة. بالإضافة إلى نجاح 
إلروإية إلجزإئرية إلمكتوبة باللغة إلفرنسية، حيث مال بعض إلروإئيون إلى إلترإث إلغربي 
إلمليء بالروإيات ذإت إلمستوى إلرفيع وإستقو منها مادتهم، فكانت إلروإية إلجزإئرية تكتب 
باللغة إلفرنسية رغم أن كتابها جزإئريين، فشغلت مساحة وإسعة في مجال إلأدب، ونالت 

وقطعت أشوإطا كبيرة وحققت إنجازإت ضخمة لا على إلمستوى »حظها من إلروإج وإلدرإسة 
 3«.إلمحلي وحده، ولكن على إلمستوى إلعالمي كذلك

ا وذلك حتى تبرهن للكل أن وهذإ يعود إلى وسائل إلإعلام وإلصحافة إلفرنسية بدعايته
ثقافتها ساهمت في تكوين عباقرة، تركوإ أثارهم في إلجزإئر، ممحية بذلك آثارها إلسلبية إلتي 

 خلقنها.

                                           
 .38: صالح خرفي، إلمدخل إلى إلأدب إلحديث، ص1
 .47ص، : وإسيني إلأعرج2
 .82: إلمرجع نفسه، ص3
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بالإضافة إلى سبب من إلأسباب إلعديدة إلتي أدت إلى تأخر إلروإية إلعربية إلجزإئرية 
وإلمقال إلأدبي خصوصا وإلتي سبقتها أجناس أخرى كالمسرح وإلقصة، وإلقصة إلقصيرة، 

إلجنسين إلآخرين إللذين سايرإ إلأحدإث إلوطنية وإلقضايا إلاجتماعية، وذلك رإجع إلى سهول 
إلأسلوب فيهما، إذ أنه مناسب للتعبير عن إلحدث لحظة وقوعه، حيث إتخذ إلمؤلفين 

رة، لأنهما إلجزإئريين إلمعتمدين على إللغة إلعربية في كتابتهم على فن إلقصة وإلقصة إلقصي
تعكسا إلوإقع إليومي إلمعاشي، لاسيما مدة إلثورة إلتي أحدثت مجموعة من إلتطورإت لدى 
إلشعب إلجزإئري، ولهذإ فإن كتابة مقال أو قصة لا يحتاج وقتا طويلا أو جوإ معينا للقرإءة 
وإلكتابة، عكس إلروإية إلتي كانت تتطلب لغة قوية وتعتمد إلإطناب وإلإحاطة بجوإنب 

لموضوع وتسليط إلضوء على كل عناصر إلحدث، وتعدد إلشخصيات إلتي تختلف طباعها إ
 عن بعضها إلبعض.

أمّا إلروإية فإنها تعالج قطاعا من إلمجتمع رحابه »ولهذإ يقول "عبد الله إلركيبي": 
وإسعة لشخصيات تختلف إتجاهاتها ومشاربها، وتتفرع تجاربها، وتتصارع أهوإؤها 

 1«.وموإقعها

ذإ ليس بالأمر إلهين ظهور فن إلروإية لأن من إلضروري على إلمؤلف أن يعمق وله
نظرإته وتأملاته كما أن إلروإية تقتضي رسم إلخطوط إلعريضة للمحيط إلمرإد إلحديث عنه، 

 ولهذإ فإن هذه إلميزإت لم تتوفر إلّا بعد إلاستقلال.

بالعربية، هو ضعف إلنقد  ووجود سبب آخر أدى إلى تأخر إلروإية إلجزإئرية إلمكتوبة
وعدم وجود إلناقد إلموجه، وضعف إلنشر وإنعدإم وسائل إلتشجيع كي يكتب إلمؤلف وينتج 
ويحاول؛ بل يجرب ويبدع، وذلك نتيجة إلظروف إلتي كانت تحيط بالمؤلف إلتي فرضها 

 إلاستعمار، ولهذإ يعد سببا من بين إلأسباب.

إلجزإئرية إلمكتوبة باللغة إلعربية، وهذإ رإجع وهناك سبب أخير أدى إلى تأخر إلروإية 
إلى عدم وجود تجارب سابقة لكتاب إلروإية إلجزإئرية في مجال كتابتها باللغة إلعربية، أي 

                                           
 .1983: عبد الله إلركيبي، تصور إلنثر إلجزإئري، إلمؤسسة إلوطنية للكتاب، إلدإر إلعربية للكتاب، تونس، د.ط، 1
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إلكتاب غياب إلنماذج إلعربية "إلروإيات" إلتي ينسجون على منوإلها ويخذون جذوتها، عكس 
نماذج حية إعتمدوإ عليها، ولهذإ كان تأثرهم إلذين كتبوإ باللغة إلفرنسية، حيث كانت أمامهم 

 مباشر بالفرنسيين.

لكن رغم كل هذه إلعوإئق وإلصعوبات إلتي وإجهت إلمثقف إلجزإئري، إلا أنها لم تكن 
حاجزًإ أمامه، لأن إلهوية إلوطنية رفضت أن تكون تابعة لغيرها مسوقة إلى محطات تجهل 

إلجزإئرية إلمكتوبة باللغة إلعربية، لكن بعد فترة متأخرة، طبيعتها وحقيقتها، فظهرت إلروإية 
ولم تظهر لجنس أدبي مستقل بذإته وبخصائصه إلفنية، فاستطاع إلروإئيون إلإطلاع على 
مجالات وإسعة تتعلق بالروإية إلعربية إلحديثة أو إلمعاصرة، ولذلك تمكنوإ من إعتبار إلروإية 

نائها إلفني إلمتكامل، تجسدت فعليا في إلتسعينيات في بمفهومها إلحقيقي وشكلها إلناضج، وب
روإية "ريح إلجنوب" إلتي ألفها إلروإئي "عبد إلحميد بن هدوقة"، ثم ظهرت بعدها روإيتي 
"إللاز" و"إلزلزإل" للكاتب "إلطاهر وطار"، فروإية "ريح إلجنوب" إعتبرت كذلك كاملة وناضجة 

ذه إلروإية في تصويري هو أسلوب إلكاتب ولغته أفضل ما في ه»فيقول عبد الله إلركيبي: 
 1«.إلسلسلة إلشاعرية في كثير من إلموإقف

 ولهذإ إختلفت إلآرإء حول أول روإية جزإئرية مكتوبة باللغة إلعربية.

 

 

 

 

 

 
                                           

 .208، ص1983إلنثر إلجزإئري إلحديث، إلمؤسسة إلوطنية للكتاب، إلجزإئر، د.ط، : مصايف محمد، 1



 يةاهية الروام   :الفصل الأول
 

 25 

 المبحث الرابع: المرتكزات الفنية للرواية الجزائرية

إلفنون إلأدبية إلنثرية، تحتل إلروإية في عصرنا إلحاضر مكانتها إلهامة بين سائر 
حيث تميزت إلروإية بسمات ومرتكزإت فنية ساهمت في نسجها وبنائها، وهي عبارة عن 
عناصر متكاملة للبناء إلفني إلروإئي، حيث يهتم إلروإئي بتصوير أحدإث مستنبط من إلوإقع 

حركها ، ويقدمها بكل تفصيل ودقة وخاصة إلحياة إلاجتماعية بمختلف ميادينها، تيإلمعيش
مجموعة من إلشخصيات، بحيث تنسجم إلأحدإث معها إنسجاما تامًا )تنازعًا وتعقيدًإ( فيؤدي 

 هذإ إلى تشابك مع إلوقائع.

 ومن بين إلعناصر إلمهمة إلتي تشتمل عليها إلروإية:

وهو إلموضوع إلذي تبنى عليه إلروإية وتتحرك ضمنه إلشخصيات، حيث أن . الحدث: 1
وإلربط بينهما وإلحفاظ على تتابعها وتسلسلها منطقيا. هذه إلحوإدث  إلكاتب يقوم بتركيب

وتظل إلحوإدث في ترإبط إلى أن تصل إلى "إلعقدة". وهي إلنقطة إلتي تتجه إليها إلأحدإث، 
وتشمل خيوط إلروإية، وتتوتر عند نفوس إلقرإء لهفة إلى معرفة ما ستكشف عنه إلحوإدث، 

بمفهومه إلأسطوري وإلوإقعي هو رصد للوإقع، إلتي يقتضي  وإلحدث»إلروإية.  عوهذإ إسترجا
 1«.تلاحمها، وتتابعها إلى تشكيل مادة حكائية

فالأحدإث في إلروإية بدإيتها متسلسلة بسيطة ثم تبدأ تنموإ، فالحدث إلرئيسي إلنامي 
يبدو إلتفاعل بين إلظرفين متبادلا »إلمتطور هو إلذي يجعل إلتفاعل مع إلشخصية طبيعيا 

ولابد أن يكون تطور إلروإية وإلشخصية من إلأمور إلتي تخلق حبكة إلروإية وتولد علاقة بين 
 2«.إلحبكة وإلأسلوب

ولهذإ فالأحدإث تتسلسل إلى أن تصل إلى إلعقدة وهي إلمرحلة إلتي تتأزم فيها 
إلى أن إلأوضاع وتتوقف فيها إلنفوس لمعرفة إلنهاية، ثم يبدأ إلتعقيد وإلغموض شيئا فشيئا 

رإج أو إلحل أو إلنهاية، قد يكون مفرحا كما في إلملهاة أو محزنا كما نفيصل إلى مرحلة إلا
                                           

 .68: بدإوي عثمان، بناء إلشخصيات إلرئيسية في روإيات نجيب محفوظ، ص1
 .155: إبرإهيم إلسعافين، تحولات إلسرد، تحولات إلسرد في إلروإية إلعربية، ص2
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لّا إختل إلبناء إلفني، في إلمأساة، كما أنه  لابد من أن يأتي منسقا مع إلأحدإث، وإ 
فالأحدإث تتدرج في أجزإء موضوع إلقصة، فتبدأ ضعيفة ثم تنمو كما نما إلعمل، وتعقد »

 1«.حتى تنتهي مع إلحل، وقد إسترإح إلسامع إلحادث

ئرية، وهو عنصر لة بناء إلحدث في إلروإية إلجزإكما يظهر عنصر أخر في مرح
إلتشويق إلذي يعد عنصرًإ أساسيًا في عرض إلحدث، فالتشويق وحده يمكن إلمؤلف من جعل 

إلعاطفية ويهدأ ويرصن أسلوبه نابضا بالحياة منسجما مع موضوع إلروإية، يرتفع نبضه في 
فعنصر إلتشويق يعد عنصرًإ  إويتزن إذإ كانت إلروإية تعالج مشكلة إجتماعية أو فكرية، وبهذ

 مهمًا فبفقدإنه تفقد إلروإية جمالها.

ولذإ يعتبر إلحدث عاملا مهما في تطور إلروإية ونموها وإكتمالها مصحوبا بالتشويق 
لى تشكيل مادة حكائية، وهذإ ما يعكس جمالية وإلانسجام، ويرصد وقائع يفضي تلاحمها إ

 إلروإية.

بناء إلروإية، ومن أهم إلركائز  من مقومات اتعتبر إلشخصية مقوما هام. الشخصيات: 2
فالشخصية هي إلكائن إلإنساني إلذي يترك في سياق »إلتي يبنى عليها إلعمل إلروإئي 

 2«.إلأحدإث

يم إلعصر ومعتقدإته وتطوره فالشخصيات تكشف عن موإقف إلكاتب، وتعكس ق
إلحضاري، لأن إلأمر متعلق بإظهار إلفنان لقدرإته إلفنية ومدى فهمه ووعيه بقضايا عصره 
ومجتمعه وإستيعابه لها. ولهذإ فإن ما يشغل بال إلروإئي هو كيفية تقديم إلشخصيات إلى 

شوقة، تصور إلقارئ ولذلك نرإه يكرس كل ما يملك من جهد لكي يقدم إلشخصيات بطريقة م
 أطرإفا في وقائع إلحدث.

ذإ ما عدنا  نما تندمج بعناصر أخرى خارجية، وإ  فالشخصيات لا تبني نفسها بنفسها، وإ 
 إلى أنوإع إلشخصيات نجدها كالآتي:

                                           
 .25، ص1980: عزيزة مردين، إلقصة وإلروإية، دإر إلفكر، دمشق، 1
 .151، ص1967، 4: أحمد أمين، إلنقد إلأدبي، دإر إلكتاب إلعربي، بيروت، لبنان، ط2
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وهي إلشخصية إلأولى وإلمحورية وإلمركزية في بناء إلنص إلروإئي، . الشخصية الرئيسية: 1
كية إلنص، وتتجلى في بطل إلروإئي بكل مغامرإته وتعتبر عنصر أساسي ومشارك في حر 

وموإقفه إلمفرحة وإلمحزنة، وهو إلذي يحرك ويسير إلحدث ويتفاعل مع إلشخصيات إلأخرى، 
فالشخصية إلمركزية كالغصن إلكبير إلذي يوصف في شجرة إذ لا ينبغي إلجزم بكبره إلا 

ها تنمو وتتطور ولها دور في بمقارنته بالأغصان إلأخرى إلتي تشكل هذه إلشجرة، كما أن
 مجريات وأحدإث إلروإية.

وهي أي إلشخصيات إلفرعية إلتي لا تؤدي أدوإرًإ رئيسية، ولكن . الشخصية الثانوية: 2
يقتضي وجودها لأنها تسهم في إكتمال بناء إلروإية، كما تسهم في إظهار دور إلشخصيات. 

إلرئيسية، فهي من إلأحدإث،  فهي أضوإء وضلال تحدد أكثر فأكثر مكانة إلشخصيات»
 1«.وهي إلشرإيين إلتي تمد إلبطل بدماء إلحياة إلفنية

وتكون أكثر وإقعية لأنها تؤخذ من إلمجتمع كما أنها لا تتعرض للخيال بشأن كبير 
وبهذإ نجد أن للشخصية دورًإ مهما في أي عمل روإئي، فلا يمكن »كالشخصية إلرئيسية. 

ولهذإ فإن نجاح إلروإية يتوقف إلى حد بعيد على مدى  2«.تصور روإية من دون شخصية
جودة تصوير إلشخصيات، ومن معايير هذه إلجودة أن تطبق إلشخصيات بتكوينها تتصارع 
مع بعضها إلبعض لأن إلصرإع شرط من شروط إلشخصية إلناجحة بأبعادها نذكر منها ما 

 يلي:

طول أو قصر إلقامة، بدإنة أو وهو إلشكل إلخارجي للشخصية من . البعد الجسمي: 1.2
 نحافة إلجسم وغيرها من خصائص.

هو إلذي يسلط عليه إلكاتب عناية خاصة، فيصور إلشخصية من . البعد الاجتماعي: 2.2
 حيث هويتها وثقافتها وعقيدتها، وإلمجتمع إلخارجي إلمحيط بها.

                                           
لك مرتاض، تحليل إلخطاب إلسردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لروإية زقاق إلمدق، ديوإن إلمطبوعات ا: عبد إلم1

 .125، ص1995، 2إئر، طإلجامعية، إلجز 
 .16، ص1989لك مرتاض، في نظرية إلروإية بحث في تقنيات إلسرد، عالم إلمعرفة، إلكويت، ا: عبد إلم2
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وإلكشف عن دوإفعها هو إلذي يمثل دورًإ هامًا في بناء إلشخصية . البعد النفسي: 3.2
وعليه فإن كل هذه إلأبعاد وإلجوإنب هي جزء لا يتجزأ  1إلحقيقية وطباعها وطريقة تفكيرها.

 من كيان إلإنسان وحياته.

أن نجاح أي عمل إبدإعي إنما هو متوقف على مدى »ولهذإ فقد أكّد معظم إلروإئيون 
صبحت شأنها شأن أي قوم تفوق إلشخصية في تصوير إلموإقف وإلأحدإث دإخل إلروإية، وأ

آخر كالحدث، إلزمان، إللغة... إلخ، وأصبح نجاح إلشخصية متوقفا على مدى مطابقتها 
 2لأفعال إلروإية.

يختلف إلأسلوب من هو إلتعبير ووسائله إللغوية وخصائصه إلفنية، حيث . الأسلوب: 3
إلثقافية في إنتقاء كاتب لآخر في أي عمل إبدإعي، فلكل روإئي وسائله إلتعبيرية وخلفيته 

إلكلمات لتجسيد إلصورة إلكامنة في ذهنه أو نقل إلإحساس إلذي يختلج في نفسه، على 
إلرغم من إلاشترإك إلرصيد إللغوي، إلّا أن هناك تعبير في طريق إلصياغة إلتي تحمل 

 3«.إلانفصال عن إلتقاليد إللغوية إلسائدة»شخصية إلكاتب وروح عصره إلتي تقتضيه 

وب هو طريقة إلكاتب، ووسيلته للتعبير عن موإقفه وأفكاره ونظرإته وعوإطفه فالأسل
 على إلأشياء.

ففي روإية "إلتفكك" مثلا نجد "رشيد بوجدرة" يعلن إنتقاءه للحزب إلشيوعي بشكل 
صريح، فنرى من خلال روإيات "إلطاهر وطار" أنه كاتب ذو فكر إشترإكي فأرإد إلكاتب 

أنه طريقة إلكتابة »للقارئ، فعرف "أحمد إلشايب" إلأسلوب فقال:  إلأول هو إيصال قناعاته
أو طريقة إلإنشاء، أو طريقة إختيار إلألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن إلمعاني قصد إلإيضاح 

 4«.وإلتأثير

                                           
 .167: عبد إلحميد بورإيو، منطق إلسرد في إلقصة إلجزإئرية، ص1
 .87لك مرتاض، إلمرجع إلسابق، صا: عبد إلم2
 .24: جهاد عطاء نعيمة، مشكلات إلسرد إلروإئي، ص3
 .44، ص1976: أحمد إلشايب، إلأسلوب درإسة بلاغية تحليلية لأصول إلأساليب إلأدبية، مكتبة إلنهضة إلمصرية، 4
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وبذلك فالأسلوب عنصر من إلعناصر إلفعالة وإلهامة في بناء إلروإية، ولهذإ يعبر 
 1«.وب هو إلرجل نفسهإلأسل»عنه بوفون قائلا 

فالأسلوب هو صورة عن فكر صاحبه، فإنه عصارة جوإرحه وقلبه وعقله، وهذإ ما 
 تتماشى معه إلروإية، حتى يكون إلقارئ أكثر إثارة وإ عجابًا بأسلوبها.

هي سحر إلعمل إلإبدإعي إلروإئي باعتبارها إلركيزة إلأساسية دإخل إلروإية، فهي . اللغة: 4
كار إلشخصية وتنزع إلستار عن أحدإث إلروإية، فهي سحر جمالي له شأن إلتي تعبر عن أف

نظام »عظيم يحكم إلعمل إلروإئي ويجعله لا يقوم إلا به، فهي أدإة إتصال وتوإصل كونها 
 2«.من إلعلامات نستخدمه للتفاهم بين إلبشر

مثابة إلعمود أن للغة أهمية دلالية وجمالية في إلكتابة إلإبدإعية، فهي بكما أننا نعلم 
إلفقري إلذي تقوم عليه إلروإية وبسحرها وجمالها تكون إلروإية كذلك، لذإ فليس من إليسير 
إختيار لغة إلروإية إذ على إلكاتب أن يوقف بين نوع إللغة إلتي إختارها ومستوى إلشخصية، 
فهناك شخصيات تضمها إلروإية من إلعالم إلمثقف إلى إلأستاذ إلجامعي إلى إلصوفي 
وإلملحد فالفلاح، فلا يمكن للروإئي إلحديث عن هذه إلشخصيات بلغة وإحدة، بل كل 

 3«.يتخذ لكل شخصية لغتها إلوظيفية»شخصية بلغة معينة فيجب أن 

فاللغة نجدها تثير قضية إلفصحى وإلعامية، فهناك من يقر باستخدإم إلعامية ويعترف 
بدلالتها، وهناك من يرفض توظيف هذه إلعامية ويرى أنها تعريف إلعمل إلأدبي وسقوط في 

، ومن هنا ذهبت طائفة من إلكتاب إلى إستخدإم لغة وسطى بسيطة وإضحة غير إلابتذإل
كالعصير إلممزوج من جملة إلفوإكه مزجا »غة تحتاج إلى برإعة إلمزج متكلفة ولا مبتذلة، فالل

لأجل إيصال إلفكرة إلمرإد تبليغها، لأن فضاء إلروإية وإسع  4«.مدروسا يرإعي فيه رقة إلذوق 
ورحب، فقد سخرت لها أساليب إلكتابة إلقصصية ومنها: "أسلوب إلسرد" إلذي يعتمد على 

                                           
 .37، ص1980: عزيزة مريدن، إلقصة وإلروإية، دإر إلفكر إلعربي، دمشق، 1
 .120، ص1994، 1: محمد عبد إلمطلب، إلبلاغة وإلأسلوبية، إلشركة إلمصرية إلعالمية للنشر، لونجمان، ط2
 .120، ص1998لك مرتاض، في نظرية إلروإية بحث في تقنيات إلسرد، عالم إلمعرفة، إلكويت، ا: عبد إلم3

 .130لك مرتاض، إلمرجع نفسه، صا: عبد إلم4
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و"أسلوب إلحوإر" أو إلتصوير إلدإخلي وإلخارجي للشخصية ورسم إلتسلسل إلزمني للأحدإث 
 إلعمل إلفني كاملا.

ويقودنا إلحديث أيضا للإشارة إلى أشكال إللغة، فهذه إلأخيرة تساهم في تشكيلها 
مستويات سالفة إلذكر، ونجد من أشكال إللغة نوعين إثنين: إلنوع إلأول إلسرد وإلنوع إلثاني 

رد فهي لغة فصيحة رفيعة ورإقية تقدم إلشخصيات وتصف إلعوإطف إلحوإر. أما لغة إلس
وإلأهوإء، وعليه وجب في هذإ إلحال أن يوظف إلكاتب لغة أنيقة، ومع ذلك تكون مفهومة، 

 1وشعرية وتكون بسيطة ورفيعة إلنسج.

أما لغة إلحوإر فتكون وسطا بين لغة إلمناجاة وإللغة إلسردية، بمعنى لا هي عالية 
خطاب ضمني دإخل خطاب آخر يتسم حتما » هي ركيكة مبتذلة، ونقصد بالمناجاة رفيعة ولا

فالمناجاة  2«.ولكنهما يندمجان معا إندماجا تامابالسردية، إلأول خطاب جوإني وإلثاني برإني 
حديث إلنفس للنفس، وإعترإف إلذإت. لغة حميمية تندس ضمن إللغة إلعامة إلمشركة »إذن 

ومع ذلك فهي تشبه  3«.وتمثل إلحميمة وإلصدق وإلاعترإف وإلبوح بين إلسارد وإلشخصيات
لنفسها يرإعي ما في هذه إلشخصية من ثقافة وعلم، فإن لغة إلحوإر، فمناجاة إلشخصية 

ن كانت غير » كانت شخصية مثقفة، متعلمة، فإن إلحديث يكون على مقدإر مستوإها وإ 
 4«.متعلمة فحديث نفسها لنفسها يكون مقدإر جهدها

هي إلأخرى عنصر من عناصر إلبناء إلفني للروإية وتتمثل في إلمحيط . البيئة: 5
إلاجتماعي إلذي تدور حوله أحدإث إلروإية وإلبيئة نعني بها إلزمان وإلمكان إلتي تزيد إلقارئ 

تنوع مضمون إلروإية من أكثر فهما للأحدإث وإنجذإبا لها وتأثرإ بها. وتتنوع إلبيئات حسب 
نسانية، ونجد أن إلأولوية تكون للبيئة إلاجتماعية إجتماعية و  سياسية ونفسية إلى عاطفية وإ 

ثم تليها إلبيئة إلسياسية فالعاطفية وغيرها. وليتمكن إلكاتب من إثرإء معلوماته عليه أن يطّلع 

                                           
 .123: عبد إلملك مرتاض، في نظرية إلروإية، بحث في تقنيات إلسرد، مرجع سابق، ص1
 .137: إلمرجع نفسه، ص2
 .138فسه، ص: إلمرجع ن3
 .139:  إلمرجع نفسه ، ص4
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على كتب أخرى ووثائق يستفيد منها، حيث تتسع مخيلته ليتمكن من رسم بيئة يندمج معها 
 ع بقرإءة إلروإية، حيث يشارك إلكاتب في كل ما يرغب في إلتعبير عنه.إلقارئ ويستم

إختلفت آرإء إلنقاد وإلأدباء حول تعريف إلزمن، فمنهم من قال: إن إلزمن كأنه هو . الزمن: 6
وجودنا نفسه، فالوجود هو إلزمن إلذي يخمرنا ليلا ونهارإ ومقاما، بمعنى أن إلزمن هو 
إلتغيرإت إلتي تطرأ على إلكون مثل تعاقب إلليل وإلنهار، أو تلك إلتغيرإت إلتي تطرأ على 

م إختلاف إلنقاد وإلأدباء حول إعطاء مفهوم عام للزمن إلا أنهم إتفقوإ على إلكائن إلحي. ورغ
أنه وهمي غير محسوس إلى درجة أن وصفه بعضهم بالأكسجين يعيش به ومعه في حياتنا، 
ولا نستطيع لمسه مع أننا نلمس تأثيره وفعليه على إلإنسان حين يشخ. وفي إلبيان حين 

من إلتطورإت وإلأحوإل، ولقد عرفه علماء إللغة في  مما لا يحصىيتصدع ويتشقق وغيره 
ويبدو أن لفظ إلزمان مشتق معناه من إلأزمنة »مختلف إلمجالات على أنه مرإدف للدهر 

 1«.بمعنى إلإقامة، ومنه إشتقت إلزمانة لأنها حادثة عند يقال: رجل زمن، وثوم زمني

مرحلة »إلذي رأى أن إلزمن كما نجد تعريفا أخرى لعلماء إلفلسفة من بينهم أفلاطون 
لاحظ علماء إلزمن حين إستقائهم ومتابعتهم أن إلزمن لا ينبغي له  2«.تمضى لحدث لاحق

أن يجاوز ثلاث إمتدإدإت كبرى: إلامتدإد إلأول ينصرف إلى إلماضي، وإلثاني يتحمص إلى 
 إلحاضر وإلثالث يتصل بالمستقبل.

 لتالي:اصلنا إلى وجود أنوإع للزمن وتندرج كوأثناء تطرقنا للتعريفات إلمختلفة للزمن تو 

هو إلزمن إلذي يمضي مع إمكانية حدوث توقف لعدم إستحالة إلالتقاء »أ. الزمن المتواصل: 
أو إلاستبدإل بما سبق إلزمن، وبما يلحق منه إلتصوير وإلفعل، فهو زمن طولي له بدإية 

 3«.ونهاية

                                           
 .199، ص1998: عبد إلملك مرتاض، في نظرية إلروإية بحث في تقنيات إلسرد، عالم إلمعرفة، إلكويت، 1
 .201، صنفسهمرجع إل: 2
 .203: عبد إلمالك مرتاض، إلمرجع نفسه، ص3
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بعضا وبعضه يعود على بعضه إلآخر، سمي كذلك لأن بعضه يعقب ب. الزمن المتعاقب: 
 فهو دإئري عكس إلزمن إلمتوإصل، حيث أنه لا يتقدم ولا يتأخر من زمن إلفصول إلأربعة.

وهو إلزمن إلذي يصور أطوإر إلناس في نومهم وفي غيبوبتهم مثل: ج. الزمن المتقطع: 
س عنده غدإ إلصبي إلصغير إلذي لا يعرف إلتفريق بين إلماضي وإلحاضر، فقد يكون إلأم

 وغدإ عنده إلأمس وهكذإ.

أو إلزمن إلنفسي إلذي يحول إلعادي إلى غير عادي، وإلطويل إلى قصير، د. الزمن الذاتي: 
مثلا في لحظات إلسعادة يتحول إلزمن إلطويل إلى قصير، وكذلك في فترة إلانتصار 

كون متقطعا إلى أن نسبة للروإية قد يكن إلزمن طويلا ممتدإ يأخذ عمر إلبطل، كما قد يوبال
إلقابل للتحديد،  ينتهي إلحدث، لذلك كان إلزمن فيها زمنان إلأول طبيعي علمي وهو

وإلخاضع للصورة إلفلكية وإلثاني شخصي ذإتي، وهو عنصر هام يتعلق بمشاعر إلفرد 
وتجارب إلجماعة، فالروإية أكثر إلفنون إلأدبية تعانقا مع إلزمن، كونها في حاجة إليه 

إلقصة دور يشبه ذلك إلذي يلعبه إللون في إللوحة إلزيتية، فهو فللزمن في بناء » لضبطها،
 1«.يعطي إلحدث صيغا تشير للحنين إلذي وقع فيه

 وللروإية ثلاث أزمنة: 

يظهر من خلال إلمونولوج من خلال إستحضار إلروإئي للأحدإث من أ. الزمن الماضي: 
 إلذإكرة في زمن قد مضى وقته.

وهو إلزمن إلذي يزإمن إلروإئي ويعتبر إلفترة إلحاضرة في حياته، فصفة حاضر: ب. الزمن ال
إلحاضر في إلخطاب إلروإئي يتم إلتعرف عليها عن طريق إلسياق إلعام لفقرإت إلنص 
وإلتنبؤإت بالحديث عن أشياء قد تقع في إلمستقبل. إضافة إلى إلزمن إلتاريخي إلذي يرتبط 

                                           
 .34إلجامعية، إلجزإئر، ص: محمد مطول، إلبنية إلسردية في إلقصص إلقرآني، ديوإن إلمطبوعات 1
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فالزمن إذن ضرب من إلتاريخ »نجده خاصة في إلروإيات إلتاريخية بالسيرة إلذإتية للروإئي، و 
 1«.وإلتاريخ هو أيضا في إلحقيقة ضرب من إلزمن

كما يمكننا إلقول أن إلزمن هو إلركيزة إلأساسية وعنصر من عناصر إلخطاب 
فلا يمكن بأي حال من إلأحوإل فصل  2«.فالقص هو أكثر إلأنوإع إلتصاقا بالزمن»إلسردي 

مرجعية تبين زمن وقوع إلأحدإث، هل جرت في زمن مضى أم عن إلأحدإث، لأن له  إلزمن
ستجري في إلمستقبل، أم هي تعيش حاضرها فقط، كما قلنا سلفا في إلتعريفات إلسابقة، 
فالدإرس للروإية إلجزإئرية يجد أن معظم هذه إلروإيات إن لم تقل جميعها كانت ترصد إلحقبة 

ات إلشعب إلجزإئري خصوصا روإيات "محمد ديب" و"مولود إلاستعمارية وتصور معان
 فرعون" و"كاتب ياسين" و"مولود معمري" وآخرين.

وإلفضاء كلمة تقابل مفهوم إلمكان إلذي يعني منطقة  3«.فضاء إلروإية»هو المكان: . 7
جغرإفية تظهر معالمها أثناء عملية إلحكي وحركة إلشخصيات دإخلها، فالروإية لابد أن 

وعاء للحدث وإلشخصية أو إطارها وغيرها من عناصر »ترتبط بالمكان إلذي يمثل 
ية تفصل بين إلفضاء إلى جانب إلفضاء يظهر مصطلح إلحيز، ولعل هذه إلتسم 4«.إلقصة

حيزإ جغرإفيا دقيقا، من حيث نطلق إلحيز في حد ذإته على كل »وإلمكان إلذي عني به 
 5«.فضاء خرإفي أو أسطوري، أو كل ما يبد عن إلمكان إلمحسوس

وبمفهوم آخر فنعني به إلميدإن إلذي تجري فيه أحدإث إلروإية، وللمكان خاصية في 
إلشخصية، وأحدإثها دإخل إلروإية من وصف للبيئة  مساعدة إلقارئ على تحديد موإقف

                                           
، 1994: عبد إلحميد بورإيو، منطق إلسرد، درإسات في إلقصة إلجزإئرية إلحديثة، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، إلجزإئر، 1

 .151ص
 .155: بدإوي عثمان، بناء إلشخصية إلرئيسية في روإيات نجيب محفوظ، ص2
 .113ز إلخطاب، ص: يماني إلعيد، فن إلروإية إلعربية بين خصوصية وتمي3
 .165: إبرإهيم إلسعافين، تحولات إلسرد في إلروإية إلعربية، ص4
 .245-244ص: عبد إلمالك مرتاض، تحليل إلخطاب إلسردي، 5
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فوصف إلأثاث »إلجغرإفية وإلسكن إلمتمثل في إلأثاث وجميع إلأشياء إلمحيطة به، 
 1«.وإلأغرإض هو نوع من وصف إلأشخاص إلذي لا غنى عنه

ويكون إلمكان وإلزمان متلازمان، وهذإ ما عبر عنه وليد خلاصي بذكره للعلاقة 
 2«.إن إلمكان عنده هو إلزمكان أي إلزمن إلمكان»بقوله:  إلوطيدة بينهما

ونجد هذإ إلتأكيد عند سيزإ قاسم في كتابه بناء إلروإية على أن إلروإية من ناحية 
فن زماني من جانب آخر، هي تشبه في شكلها للمكان وإلفنون إلتشكيلية من »إلمكان هي 

في إلحضور بين إلزمان وإلمكان، ففي رسم ونحت، كما يعني إلزمكان إلروإئي ذلك إلتلازم 
إلعمل إلسردي يشكل إلمكان وإلزمان عنصرإ وإحدإ ولذلك يستحيل وصف أحدهما دون 

 3«.إلتوصل إلى مفهوم آخر

وعليه فإنهما وجهان لعملة وإحدة، ولا يمكن إلفصل بينهما وباستطاعة إلمكان أن 
 يحدد إلبيئة إلتي نمت فيها أحدإث إلروإية.

نعتبره وسيلة إلروإئي في رسم إلشخصيات وتصوير عوإطفها وأحاسيسها . الحوار: 8
إلمختلفة، كما أنه ركن من أركان إلأسلوب، وإلحوإر عنصر فعال في تطوير إلأحدإث، وهو 

يودعه »إلجزء إلذي يقترب فيه إلروإئي أكثر إلاقترإب من إلناس أي من إلقارئ، فالحوإر 
وإلذي يجب أن  4«.ذجه حتى تكتسب مشروعية إلتوإجد إلفنيإلكاتب بإخلاصه دإخل نما

يكون ملائما للموإقف إلمختلفة خاصة وأنه متصل إتصال وشيق بشخصية إلمتكلمين مثلا 
لا حد الله لكم شملا ولا أبقة لكم سمعا، »في "إلزلازإل" لطاهر وطار نجد "أبو إلأروإح" يقول: 

 «.صبار وحفظتم ألحان إلشياطين...تركتم إلرعي وإلخماسة وأشغال إلحلفة وإل

                                           
 .120، ص1986، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، سنة 1976-1931: أحمد طالب، إلالتزإم في إلقصة إلجزإئرية ما بين 1
قصص وليد خلاصي خان إلورد نموذجا، إلمجلس إلوطني للثقافة وإلفنون وإلآدإب، إلكويت،  : لؤي علي خليل، إلمكان في2

 .247، ص1997، 4، إلعدد 25إلمجلد 
 .25-24، ص1997، 1: آمنة يوسف، تقنيات إلسرد في إلنظرية وإلتطبيق، دإر إلحوإر للنشر وإلتوزيع، سوريا، ط3
 .214إلاشترإكية في إلأدب إلروإئي إلجزإئري، ص : وإسيني إلأعرج، إلأصول إلتاريخية للوإقعية4
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  1«.إلحوإر هو إللغة إلمتعرضة إلتي تقع وسطا بين إلمناجاة ولغة إلسرد»
ولكي يرقى إلعمل إلإبدإعي إلى مستوى إلروإية يجب أن يكون إلحوإر معبرإ عن وإقع 
ذإ إلشخصيات إلنفسي وإلاجتماعي، فإذإ كانت مثقفة مال إلمؤلف إلى إستعمال لغة عالية، وإ  

كانت أمية مال كل إلميل إلى إستعمال إللغة إلعامية ومن إلأحسن أن يلجأ إلكاتب إلروإئي 
إلى عدم تكثيف إلعبارإت إلحوإرية لكي لا تتحول إلروإية إلى مسرحية، إضافة إلى إدماج 

توإفر شروط في إلحوإر، فأولا »عنصر إلتشويق ليحصل على عمل قصصي ممتع إذ يجب 
إلحوإدث، وتصوير إلأشخاص نصرإ منضما في إلروإية يخدم سير لا يجب أن يكون ع

وعلاقتهم بها... وثانيا يجب أن يكون طبيعيا ملائما للروإية متصلا وشيق بشخصية 
إلمتكلمين وملائما للموقف... وأخيرإ أن يكون سهلا حيويا وممتعا، وهذه إلشروط كلها تحتاج 

 2«.إلى مهارة

وإر إنه مرآة عاكسة للشخصية في إلروإية، لذإ لابد أن وزبدة إلقول في حديثنا عن إلح
يكون مقنعا يمتاز بقدرته على إلتعبير، فإذإ وظف إلكاتب إلفصحى وجب أن تكون بسيطة 
ن وظف إلعامية فيجب أن تكون محترمة ورإقية، حيث يقول عبد إلمالك مرتاض  وسهلة، وإ 

للعامية كثيرإ ما يكتبون إلعامية ما إلكتاب إلروإئيون إلعرب إلمستعملون »في هذإ إلجانب: 
ذإ كنا لا ندري كيف تسمح لهم أذوإقهم أن يأتوإ ذلك فيبعثوإ  تنطق، وهذإ أمر بشع حقا، وإ 

 3«.فسادإ في إللغة إلعربية

وإلتي تقوم على مبدأين أساسيين هما:  4،«للروإية تمثل إلعمود إلفقري »وهي . الحبكة: 9
إلبدإية وإلنهاية إلتي تحل عندها إلعقدة بعد أن إشتدت وتأزمت، ونجدها بعد أن بلغت إلذروة 

بالتشكيل إلعام أو إلمعقول، للأحدإث تنفرج رويدإ لتنكشف أخيرإ عن إلحل، وهذإ ما يعرف 
 أو إلحبكة.

                                           
 .134، ص1998: عبد إلمالك مرتاض، في نظرية إلروإية بحث في تقنيات إلسرد، عالم إلمعرفة، إلكويت، 1
 .141، ص1967، 4: أحمد أمين، إلنقد إلأدبي، دإر إلكتاب إلعربي، بيروت، لبنان، ط2
 .136: عبد إلمالك مرتاض، مرجع سابق، ص3
 .31عبد إلسلام محمد إلشادلي، شخصية إلمثقف في إلروإية إلعربية إلحديثة، ص: 4
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وإلحبكة مقياس للتحكم على مدى برإعة إلكاتب ومقدرته إلفنية وإلتعرف على طريقته  
وجديتها، فنلاحظ في في إلكتابة وإنتقاء إلشخصيات إلفنية، وإلتي بدونها تفقد إلروإية قيمتا 

لأن إلكاتب  1روإية "غادة أم إلقرى" حبكة عضوية متماسكة، وهي حبكة من إلنوع إلمركب.
من حكاية وإحدة، فشأن زكية وما يتصل بها من حوإدث يمثل حكاية قائمة بناها على أكثر 

جميل وما إعترضه من خطوب، بشكل حكاية مستقلة أيضا ينضاف إلى هاتين بنفسها، و 
إلحكايتين إلرئيسيتين حكايات فرعية أخرى: كحكاية أم جميل وما قدمته به من مساع لدى 
إلملك لإنقاذ إبنهما إلوحيد، ثم حكاية إلملك مع إلشيخ أسعد وإبنه إلظالم، وحكايات فرعية 

 ت حبكة مركبة شديدة إلتشابك، قوية إلتلاحم.أخرى جعلت هذه إلقصة تكون ذإ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .444: عبد إلمالك مرتاض، فنون إلنثر إلأدبي، ص1
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 المبحث الأول: دراسة العنوان

عبارة عن كتلة مطبوعة على صفحة ناص، وهو ميعد إلعنوإن من أهم عناصر إل
إلعنوإن إلحاملة لمصاحبات أخرى مثل إلكاتب ودإر إلنشر... حيث يرى لوي هوك بأن 

أي إلعنوإن إلأصلي، فكل ما يأتي في إلجزء إلأول قبل  Zadigإلعنوإن هو ما نسميه إليوم بـ
ف أكثر دقة وشمولا في إلفاصلة هو إلعنوإن، أمّا إلذي بعده فهو إلعنوإن إلفرعي ليقدم له تعري

مجموعة إلعلامات إللسانية، من كلمات وجمل وحتى »كتابه "سمة إلعنوإن" جاعلا إياه 
عليه وتعينه، تشير لمحتوإه إلكلي، ولتجذب نصوص، قد تظهر على رأس إلنص لتدل 

 1«.جمهوره إلمستهدف

 ":comدراسة عنوان "نسيان 

إلروإية إلذي يثير ويستفز، وجب علينا  لفت إنتباهنا ونحن نقرأ وإجهة إلغلاف عنوإن 
"؟ ولماذإ إلجمع comأن نحلل هذإ إلعنوإن إلذي يثير تساؤلات عديدة، فما هي دلالة "نسيان 

كتبت "دليل إلنسيان" هذإ بسخرية كبيرة، »؟ حيث تقول أحلام مستغانمي comبين نسيان و
أو  4أو شبهة إلنسيان" 3"لعل "دليل إلنسيان 2«.أريدكن أن تضحكن، لا شيء يستحق إلأسى

 5."عطر إلنسيان"

فالعنوإن كذلك يحمل دلالة رمزية وهي إشارة إلى إلموقع إلذي تنخرط فيه كل إلنساء 
وهذإ إلموقع هو بمثابة إتحاد أو حزب نسوي ليكون مهربًا  www.nessyane.com،6وهو 

للنسيان، أي نسيان إلرجال وعدم إلتفكير فيهم، فالنسيان نقيض إلذإكرة، لأن إلذإكرة تحرق 

                                           
تلاف، عربية للعلوم ناشرون، منشورإت إلاخ: عبد إلحق بلعابد، عتبات )جيرإر جينيت من إلنص إلى إلمناص(، إلدإر إل1

 .29ص م،2008هـ، 1429، 1بيروت، لبنان، ط
 .19، ص2013، نوفل، بيروت، لبنان، د.ط، com: أحلام مستغانمي، نسيان 2
 .29: إلمصدر نفسه، ص3
 .33: إلمصدر نفسه، ص4
 .171: إلمصدر نفسه، ص5
 .9، صنفسه: إلمصدر 6

http://www.nessyane.com/
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إلفؤإد، فهذإ إلموقع هو فضاء تمارس فيه إلنساء طقوس إلنسيان تجاربهم إلعاطفية إلمؤلمة 
هذإ إلكتاب وهذه »ذي يذكر بالماضي، فكأنها تقول وموإجهة للذإكرة وإلعدوإن إلعاطفي إل

بصفة خاصة وإلنساء فهنا إلروإية تقول هذإ إلكلام إلموجه لصديقاتها  1«.إلكلمات لنسيانكم
إلمعذبات إلعربيات بصفة عامة، بأن ينخرطن في حزبها إلنسوي بشرط أن تحمل شهادة 

 comإلعربية نسيان وإلمنطوق إلفرنسي "، أمّا إلتركيب إلدلالي بين إلكلمة comإسمها "نسيان 
كلمة أجنبية وتقنية عبارة عن موقع في إلإنترنت نتيجة لعصر إلعولمة، أو أن أحلام تشير 

 حيث صارت ملجأ للنسيان. سإلى باري

" هو موقع يحتضن comفالغالب على هذإ كله، كأن بلسان حالها يقول "نسيان 
إدهن إلى حيز إلنسيان، فهو خطاب موجه للرجل إلهاربات من سجن إلذكريات إلتي تحرقن فؤ 

هذه إلجماهير إلطامحة أمام »وبشكل مباشر للحب إلعربي، وعلى هذإ إلصدد تقول أحلام: 
إلى إلنسيان إلى إلمرأة إلمناضلة من أجل إلتحرر من إستعباد إلذإكرة إلعشقية، أتوقع أن 

مشروعة، فقد صار ضروريا يتجاوز هذإ إلكتاب أهدإفه إلعاطفية إلى طموحات سياسية 
تأسيس حزب عربي للنسيان، يكون حتما أكبر حزب قومي، فلا شرط للمنخرطين فيه سوى 
توقهم للشفاء من خيبات عاطفية... إننا نحتاج إلى أن نستعيد عافيتنا إلعاطفية كأمة عربية 

 2«.لحبعانت دوما من قصص حبها إلفاشلة، بما في ذلك حبها للأوطان لم تبادلها دإئما ل

" باللون comأمّا بالنسبة لاختيار أحلام مستغانمي كتابة عنوإن روإيتها "نسيان 
إلأزرق، لأنه لون يرمز إلى إلشوق وإلليل إلطويل إلذي ينتظر شروقه وإلحزن وإلبعد 

 3«.وإلسعة

فالاستخدإم إلمفرط للون إلأزرق يضفي مشاعر إلبرودة، فاختارت إلروإئية إللون 
إلمرتبة إلأولى من بين إلألوإن لأنه يمثل إتحاد إلمرأة على إلطبيعة كطيف أساسيا إلأزرق في 

 لا يمكن إلاستغناء عنه.

                                           
 .9: إلمصدر نفسه، ص1
 .30: إلمصدر نفسه، ص2
 .143للنشر وإلتوزيع، ص: قدور عبد الله ثاني، سيميائية إلصورة، د.ط، دإر إلغرب 3
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تدفع جملة إلعلاقات »يعتبر إلحدث إلركن إلمهم وإلأساسي في عناصر إلروإية، حيث  
إلرإبطة بين شخصيات إلروإية، من جانب إلحب وإلكره، إلحقد وإلرغبة، إلى توليد أفعال 
تشكل في إلنهاية مجموعة أحدإث إلروإية، بحيث يعمد إلنص إلروإئي إلى كشف آليات ذلك 

 1«.إلحدث إلروإئي إلمستند غالبا على إلشخصيات

للكاتبة أحلام مستغانمي، حيث لقاءها " com"نسيان  ومن هذإ إلمنطلق تنطلق أحدإث روإية
لي صديقة تعيش عذإب إلقطيعة »بصديقتها "كاميليا" إلتي كانت ضحية من ضحايا إلعشق 

حيث أحبت رجلا لدرجة إلهوس، في حين تخلى عنها ورجل تركها في حالة  2،«إلعاطفية
إللوإتي يقعن ضحايا في حب  كاميليا مثالا للكثير من إلنساء إلشرقياتيرثى لها... كانت 

رجال مخادعين، وتبدأ أحلام في محاولة منها لإنقاذ رفيقيها من إلخرإب إلنفسي إلذي تعيشه 
من ناحية، وتوجيه إلنصائح لكافة إللوإتي وقعن في نفس إلحالة من جهة أخرى، تتفق أحلام 

ما زلت »ن تخلى عنها مع رفيقتها على مكالمتها يوميا بنفس إلتوقيت إلذي كان يكلمها فيه م
 3«.أستيقظ عند إلساعة نفسها، إلتي إعتاد أن يهاتفني فيها لسنوإت

وفعلا حدث ذلك لمدة شهرين إلى أن جاء يوم كانتا ذإهبتان لحضور أمسية شعرية  
عندما حاولت أحلام إلاتصال برفيقتها وجدت إلى أن جاء رجلها وإلتقيا به صدفة، وفي إلغد 

لها تتأكد أنها عادت لمحادثته، حيث باءت محاولة أحلام بالفشل مما خطها مشغول، مما جع
 جعلها تتعصب وتلغي حديثها عن إلنسيان.

تمثل إلشخصية عنصرإ فعالا في إلروإية، حيث تشير بها إلى نقطة مستوى الشخصية: 
معينة ونجد شخصية "كاميليا" إلشخصية إلتي تتخذ دورإ رئيسيا تتمركز حوله إلأحدإث كبطل 

 4،«أعمال، وكما لا يمكن تصور أعمال بلا شخصيات فلا يمكن تصور قصة بلا»إلإشكالي 
                                           

: إلحبيب مصباحي، إلوإقعة إلترإجيدية في إلروإية إلجزإئرية، قرإءة خلافية، ديوإن إلمطبوعات إلجامعية، إلمطبعة إلجهوية 1
 .140، ص2011بوهرإن، 

 .45صإلمصدر إلسابق، : أحلام مستغانمي، 2
 .52: إلمصدر نفسه، ص3
: جودة حماش، بناء إلشخصية في حكاية عبدو وإلجماحم وإلحيل لمصطفى فاسي )مقاربة في إلسرديات(، د.ط، منشورإت 4

 .79، ص2007إلأورإس، إلجزإئر، 
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فتجد صعوبات تحول بينها وبين تحقيق أهدإفها في إلنسيان ويهدد إلتذكر كيانها إلدإخلي، 
حيث تلفت إلانتباه تحس بأنها شخصية ضحية وسط عالم لا يرحم فاقده لحقوقها وتوإزنها 

وإضطرإب وتدخل شخصية كاميليا في صرإع بين أطرإف أخرى مخالفة إلنفسي، فتعيش خلل 
أو معارضة على موضوع يشكل قيمة ويطرح إشكالا وتأزما وفوضى وتتغلب عليها كفة في 
حين تسيطر على فكرها أحيانا أحلام. ونجد شخصية أحلام مستغانمي بحيث تؤدي دور 

ما نجد شخصية أحلام هي إلطبيب إلنفساني وتقدم إلشخصيات إلتي تروي عنها، ك
تنصح  ،إلشخصية إلوإثقة من نفسها إلعارفة بأمور إلمجتمع وإلمثقفة وإلدإرسة لكل موضوع

صديقاها وتساعدها في كل إلأحوإل، كما أنها لا تتخلى عنها حتى في إلأخير حين خذلتها 
ت من لم تستطع إلتخلي عنها وليست بشخصية مستسلمة وتكون سند لصديقتها، إلا أن تمكن

 إلنسيان قليلا.

ونجد إلشخصية إلعارضة إلتي كانت خفية رغم أنها محور إلحديث، ويتعدد ذكرها في 
قظ خلال سبعة يعزيزتي... لقد نام هذإ إلرجل وإست»كل مرة وهي شخصية إلرجل 

أحلام،  بنته ما إلذي نشأ من أجله كل إلكتاب يظهر في آخر إلروإية ليهدم كل 1،«أشهر...
في لحظة وإحدة عاد من حيث لم يكن ينتظر وقلب موإزين كل شيء، وخرب كل ما فعلته 

 أحلام لتساعد صديقتها.

يعد إلأسلوب جوهر إلكتابات إلروإئية كما هو طريقة ووسيلة تعبير عن مستوى الأسلوب: 
 2«.فكرة إلروإئي وثقافته وشخصيته بوإسطة إلكلمات وإلتركيبات

" للكاتبة أحلام مستغانمي نجد أنها إعتمدت أسلوبا في comلروإية "نسيان فبعد قرإءتنا  
قصة إلأناقة وإلجمال، فكان أسلوب سلس وسهل وممتع، شيق في جوفه إلكثير من 
إلإبدإعات، فاستعملت إلصور إلتشبيهية إلتي تشعر إلقارئ بالرغبة في موإصلة إلقرإءة 

لف إلكلمات وإلجمل، مما يزيده رقة وحيوية وإلفضول، كما وظفت إلطباق وإلجناس في مخت
تمامها حتى إلنهاية، وتستشهد فيه إلكاتبة بأفكار وعبارإت من  للتمعن في سطور إلروإية وإ 

                                           
 .49: إلروإية، ص1
 هـ.1430/08/28: آزإده كريم، رؤية إلى إلعناصر إلروإئية، 2
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أقوإل بعض إلمفكرين إلعالميين وكذلك إلشعبيين، أمثال "بيرون" و"إلخليفة علي بن أبي 
كيم" وغيرهم، وكأن هؤلاء كتبوإ " و"إيزنهاور" و"توفيق حتطالب"، و"إلمتنبي" و"رولان بار 

 وقالوإ حكمهم وأقوإلهم إلمأثورة حتى تعتدها أحلام.

وإتبعت في أسلوبها إلطابع إلإرشادي وإلتوجيهي للمرأة بالذإت، حيث تشرح لها إلكيفية 
ها في إلأخذ وإلعطاء مع إلرجل كيفما كانت إلعلاقة إلتي تجمعه بها، يإلتي يجب أن يكون عل

 أو "زوجا".سوإء "حبيبا" 

للكلمات إلمعبرة عما  بانتقائهافكان عنصر إلتشويق في أسلبوها بشكل كبير وممتع 
تريد بدقة، ويظهر أنها تفاعلت مع إلقصص وإلحكايات إلتي تدمى لها إلقلب من قبل 
صديقاتها ومعارفها إللوإتي عايشن قصة إلخدإع وإلخيانة، وعلاقات إلحب وإلغرإم إلفاشلة، 

م في كتاباتها أقحمت إلسياسة بأسلوب سهل وساخر في مضمون إلكتاب، وكعادتها أحلا
فدعت إلى تشكيل حزب سياسي يلتفت نحو مفهوم إلنسيان وأهميته، وأن هذإ إلحزب سيلقي 

 إلحديث عن أهمية إلنسيان.دعم من إلأنظمة إلعربية، وتتابع بنفس إلأسلوب 

عقولهم، فكانت كل مصطلحاتها  كما تغازل أحلام إلقرإء بأسلوب مبتدع جديد يستفز
فرإشة إلوقت على وشك أن »متميزة ولها لذة خاصة رغم بساطتها وعذوبتها، فمثلا في قولها: 

 1«.تطير

فهنا نلمس نوعا من إلبرإعة في تلاعبها مع مفردإت إلبنية إللغوية، فمنذ إلوهلة إلأولى 
يحظر بيعه »ة وفضول إلقارئ لفتح إلكتاب نجد شعار إلروإية يصادفنا، وهو طبعا يفتح شهي

وهذإ تحذير منها لكل إلرجال بعدم إلاقترإب من روإيتها، فهي مجرد جملة بسيطة، « للرجال
 لكن محتوإها يحمل إلكثير ويفتح أبوإبا ودهاليز قد لا تعرف لها مخارج.

أكثر ما يميز لغتنا إللغة إلتي تأخذ على حين غزة وتأسرك وتمتعك دإئما أن مستوى اللغة: 
إنها لغة سهلة تشبع »تشهيك حتى تنال منك وتعريك بالمزيد من إلمتعة وإلجمال، حيث أنها 

                                           
 .119: إلمصدر نفسه، ص1



 " لأحلام مستغانمي comدراسة تحليلية للرواية الجزائرية "نسيان   :الفصل الثاني
 

 44 

قد إستعملت إللغة إلفصحى أحلام مستغانمي" فنجد أن إلأدبية إلروإئية " 1،«فضول إلمتلقي
يحائية، كما إلحديثة إلسلسلة في إلس رد على إلتنويع في إلحوإر بشاعرية وتصويرية وإ 

إذ لا أحد يدري كم »إستطاعت أن تلمس إلدقة في إلتصوير، فوضعت إلفعل إلمضارع، 
لتصوير أمور حدثت في إلماضي جاءت لتعبر عن  2،«دفعت وماذإ رفضت وكم إنتظرت...

ها إلساحرة إلمغرية للقارئ، حيث تمارس حالتها إلحزينة، فاللغة في كتابتها تتألق، وتمتاز بلغت
نوعا من إلعشق وإلمحبة للغة، وهذه إللغة أشكالا تعبيرية مريعة ومغرية، وإلأكثر من ذلك 

للكلمات وإلأشياء بغريزة إلأنثى إلتي  وإلاشتهاءأنها تستمتع وهي تكتب وتبدي نوعا من إللذة 
ود إلمتعة وإلسرور باللغة، وهي لا تريد تعرف قيمة إلكلمات إلمؤثرة، ويمتد بها إلأمر إلى حد

أن يخصها هذإ إلأمر وحدها، بل إنها تلقي به إلى إلمتلقي، حتى تستدرجه بلغتها إلرإئعة 
 إلصافية إلى إلحب، إلمتعة وإلشهية.

نجد إللغة في هذه إلروإية مطرزة بقلم صاحبتها، فرغم أن إلنص يحمل حالات إلقنوط 
إللغة تزيح هذه إلكآبة وإليأس عن إلقارئ وتشعره بالدفء وإلمتعة وإلألم وإلاستسلام، إلا أن 

وإلجمال ولغة يفوح منها عطر إلأنوثة، أريج خدود إلمرأة ورإئحة موإد إلتجميل، وتزخر إلروإية 
إغرإء بالجمال إلأدبي وإلفني وإلمتعة إلفنية إلتي إلتي صارت عند إلكاتبة أدإة إبدإعية ووسيلة 

 ذه إليها طمعا في مذإق إلكلمة وإللغة إلعربية.تسحر إلقارئ، وتأخ

أن إلعمل إلروإئي يختلق عالما »يدخل إلزمن في بنية إلروإية من خلال مستوى الزمن: 
يرتبط بعالم إلوإقع بدرجة أو بأخرى ويقدم صورة للحياة عن طريق شخصيات معينة خياليا 

ذإ كانتوأحدإث بالذإت تقع في مكان  ها تتجاوز ذلك إلمكان تنمكا معين، وزمان معين، وإ 
ثمة زمن مضى قبل كتابة أحلام لروإيتها وهو زمن حدوث إلحكاية وزمن حاضر  3،«وإلزمان

لللل عن هذإن هو زمن إلسرد أو إلتدوين، وقد تدإخل إلزمنان فتزإمنت إلحكاية وإلسرد، بينما 
إلزمنان زمن ثالث وهو زمن من إلقرإءة وهو إلفترة إلزمنية إلتي يقضيها إلقارئ حتى ينتهي 

فالزمن »من قرإءة هاته إلروإية، ولذلك ينبغي إلتفريق بين إلزمن إلطبيعي وزمن إلسرد. 
                                           

 .247: إلمرجع إلسابق، ص1
 .105إلمرجع إلسابق، ص: 2
 .103، ص2009، 1: عبد إلمنعم زكرياء، إلبنية إلسردية في إلروإية، عين للدرإسات وإلبحوث، ط3
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إلطبيعي لروإية نسيان هو خطي متوإصل يسير كعقارب إلساعة، أما زمان حكاية إلروإية 
وقوع إلحدث قياسا إلى إلزمن إلطبيعي إلماضي إلبعيد أو إلقريب، أو إلمحدد أو فهو زمن 
 1«.غير إلمحدد

يات حكائية تأتي وفق نسق طو وترتيب إلأحدإث في هذه إلروإية لم يرد في شكل م
زمني متصاعد، يعكس خضوعها إلى نظام إلتعاقب، ولكنه إنتظم على إلنقيض من مذلك 

بين أنساق إلزمن إلثلاثة إلماضي، إلحاضر وإلمستقبل، وذلك بسبب  وفق نظام إلتدإخل
هيمنة إلسرد إلاستذكاري عند أحلام وتتجلى هيمنة إلسرد إلاستذكاري في إستثمار أحلام 
إلمكتف لتقنية إلتذكر عبر رجوعات إلى إلورإء، تقوم بها أحلام بتذكر ما حدث معها من 

ن قبل إلذإت إلساردة أحلام يستحوذ بحضوره تعاد مسقصص ماضية، فالزمن إلماضي إلم
إلمهيمن على إلحكي، حيث يشكل منطقها إلذي يصدر عنها ومسارها إلذي تقوم عليه 
وميدإنها إلذي يتخلق عليها باعتبار أن أحلام تستعيد تجارب حياتية منقضية في إلزمن 

تحقيق ذلك فعل إحيائها في إلزمن إلحاضر عبر إلكتابة، متوسلة في إلماضي وتعمد على 
وإلتذكر وتستعمل أحلام إلإيجاز )إلمجمل(، وهو طريقة سردية تقوم على مبدأ  ةإلذإكر 

إلتلخيص وإلإيجاز وإلاختصار، وذلك بسرد مدة زمنية طويلة من سيرة شخص يعين كسرد 
يجازها في عدد صغير من إلأسطر  حوإدث وقعت منذ سنوإت أو شهور، ولكن باختصارها وإ 

لم »اء إلتفاصيل ووظفت أحلام ذلك في روإيتها أثناء قولها طتجاوز وتفادي إعوإلمقاطع مع 
نطلب من الله سوى أن يبعث لها رجلا يحبها ويحميها، يهدي لها إسمه وتهدي له ذرية 
صالحة وعندما دخل حياتها أمير لا تصدق سخاء إلقدر وحطت طائرته بقلبها ونزل منها 

 2«.ذ أعوإم في إلمطار ترإقب حركة إلهبوط وإلإقلاعتسبقه سلال إلورود... ما زإلت من

في هذإ إلمقطع إلسردي نلاحظ إيجاز إلذي قامت به أحلام بتقديم صورة موجزة عن 
حياة إمرأة كانت تنتظر شريك حياتها، وبعد مدة وجدت حب حياتها وعاشت فترة زمنية وهي 

ن وجدت نفسها وحيدة فأوجزت أحلام سرد كل هذإ إلزمن في  يعيش حلمها، ولكن عددت وإ 

                                           
 .103: إلمرجع نفسه، ص1
 .231، صcom: أحلام مستغانمي، روإية نسيان 2
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بضعة أسطر وإستعملت أحلام إلحذف، حيث إستخدمت إلتقنية لتسريع حركة إلأحدإث دإخل 
إلروإية، وقد تعددت إلألفاظ إلدإلة على هذه إلتقنية ومنها )إلقفز(، )إلقطع(، )إلثغرة(، 

عندما بعد أعوإم »)إلإضمار(، ونجد أحلام تشير إلى فترة زمنية محذوفة في هذإ إلمقطع 
 1،«لحبيب رفيقا جميلا لما بقي من إلعمرموت بينكما إلألم... فيعدو هذإ إتنطفئ إلحرإئق ي

أحدإث أعوإم لما تمر به إلمرأة من نسيان رجل جعلها في هذإ إلمشهد نجد أحلام قد ألغت 
تدخل دوإمة إلعوإطف إلمدمرة إلتي تنطفئ حرإئقها ويموت إلألم إلساكن في قلبها ولا يكون 

جه إلا بدوإء إلنسيان، ليكون إلشفاء متمثل في مجموعة من إلذكريات إلجميلة إلتي بقيت علا
 من إلحبيب إلذي بقي رفيقا جميلا لباقي إلعمر.

على كما وظفت أحلام إلاشتياق، إلذي يعد كسرًإ لترتيب إلخط إلزمني، فيقدم وقائع 
في إلحكاية ويتجلى ذلك في قول أخرى أو يشير إلى حدوثها سلفا مخالفا بذلك ترتيب حدوثها 

، نلاحظ أنها تخبرنا بأن «وعادت كاميليا إلى عادتها إلقديمة... على حب رجل غيره»أحلام 
ثمة أمر سيئا سوف يحدث لكاميليا في وقت لاحق، فالروإية في هذإ إلمقطع إستطاعت أن 

 تربط حاضر إلقصة بمستقبلها.

ازي، وهو إلذي نجده محض ساحة لوقوع إستعملت أحلام إلمكان إلمجمستوى المكان: 
، حيث لم «وإقفا ساعة ونصف إلساعة في لندن...»... ، «بمطار روما...»... إلأحدإث 

يتجاوز دوره أي دور إلتوضيح ولا يعبر عن تفاعل إلشخصيات وإلحوإدث، كما إعتمدت 
فيعيش مسافاته  إلمكان إلهندسي وهو إلذي صورته إلروإية بدقة محايدة تنقل إلعادة إلبصرية،

وتنقل جزئياته من غير أن تعيش فيه، وأحيانا يعبر عن نفسية إلشخصيات ومنسجما مع 
وحاملا لبعض إلأفكار، وهنا يبدو لنا إلمكان كما لو كان خزإفا حقيقيا  رؤيتها للكون وإلحياة،

كل للأفكار وإلمشاعر وإلحدس، حيث نشأ بين إلإنسان وإلمكان علاقة متبادلة يؤثر فيها 
 2طرف على إلآخر.

                                           
 .130: إلمصدر إلسابق، ص1
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يتميز عن غيره من إلأشكال، بأنه تعبير مباشر ونقل للأحدإث وإلوقائع، مستوى الحوار: 
نما هو إلحادثة بحد ذإتها نجد  وكذإ إلشخصيات إلمشاركة فيها ليس تقريرًإ لسرد إلحادثة، وإ 

كاميليا كما  إلحوإر إلتالي في كتاب نسيان إلذي دإر بين إلساردة وإلرجل إلذي كانت تنتظره
في كل مرة حاولت إلاتصال بها من إلجزإئر، لكن إلمفاجأة كانت أن رد علي رجل... هل 
يمكن أن أتحدث إلى كاميليا؟ أجاب إلرجل... إنها جيدة... هي فقط مشغولة بالاستعدإد 

 1للسفر سنسافر بعد إلظهر لذإ هي منهكة بعض إلشيء.

ين شخصيتين هما إلساردة وحبيب كاميليا، يتبين أن إلحوإر في هذإ إلمقطع قد دإر ب
ة حول إلرجل إلذي كان يرد على هاتف كاميليا لأن إلساعة بحيث بدت إلسادرة حائرة متعج

)إلتاسعة( كانت إلوقت إلذي تتحدث فيه إلسادرة مع كاميليا، وليس من عادة كاميليا إلخروج 
تجوإب ذلك إلرجل لمعرفة من ، مما دفع إلساردة إلى محاولة إسمن إلبيت في ذلك إلتوقيت

يكون ومتى دخل حياة صديقتها، متسائلة إن كان حبيبها إلسابق إلذي سبب لها إلألم، أم 
رجل آخر، ونلاحظ أن إلزمن إلسردي قد تمدد وإتسع عن طريق إلحوإر إلذي زإد من حرإرة 

إلأمور وحيوية إلموقف إلذي دإر بين إلشخصيتين ليكون إلقارئ متلهف لمتابعة مجريات 
حتى إلنهاية، لضمان قرإءة جادة فعالة، ونجد إلمشهد إلحوإري إلتالي كذلك إلذي دإر بين 

 2«.كنت أستدرجه... تقدم إلموت وإحتلها»نفس إلشخصيتين 

 3«.سألته ممازحة... ولا يعود إلا لأنثاه»ونجد إلمقطع إلسردي إلآتي كذلك: 

نرى في هذإ إلمشهد إلحوإري أن إلساردة تسعى جاهدة لمعرفة شخصية إلرجل إلذي 
لعلك تملك دليلا يفشي سر هذإ إلرجل على أنه حبيب كاميليا إلسابق يرد على هاتف كاميليا 

أم رجل آخر، وبعد حديث مطول بينهما أصبح إلحوإر مليئا بالمرإوغة وإلألغاز وكأننا نشاهد 
خطف رجل عاشق لحبيبته، وفي إلنهاية توصلت إلساردة إلى معرفة  إستجوإبا حول قضية

 إلشخصية إلتي تحدثت معها.
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من إلطبيعي إلوصول إلى مجموعة من إلنتائج من خلال درإستنا هذه، فيمكن قصر 
 نتائج إلفصل إلأول في إلنقاط إلتالية:

إن نشأة إلروإية إلجزإئرية هي نشأة حديثة، ظهرت مع بدإية إلسبعينيات وتحشدت 
قل بذإته، ومتميز عن جميع إلفنون ، إلى أن وصلت إلى مكانتها كفن أدبي مستعبر مرإحل

 إلأدبية إلتي عرفها إلأدب إلجزإئري.

إن إلروإية إلجزإئرية إلمكتوبة باللغة إلعربية، مرت بمرحلة فرإغ أثناء إلاستعمار 
إلفرنسي إلذي كان له صدى كبير، محاولا أن يطمس إللغة إلعربية، حيث حاولوإ إلكتاب 

ة باللغة إلفرنسية، فقد نجحوإ في ذلك مثل إلكاتب مولود إلجزإئريين سدّ هذإ إلفرإغ بالكتاب
 فرعون وغيره.

قيام مجموعة من إلروإة إلجزإئريين في فترة إلاستقلال بإنتاج أعمال أدبية متنوعة، 
وذلك قصد إثرإء إلمكتبة وملئ إلفرإغ، حيث تعددت إتجاهات إلروإية وموإضيعها كرضا 

 ار، أحلام مستغانمي في إلروإيات إلخاصة بهم.حوحو، وعبد إلحميد بن هدوقة، طاهر وط

إهتمام إلروإة بوإقع إلجزإئر جعلهم يتدإركون هذإ إلتأخر، فتكتلت أفكارهم وجرت 
أقلامهم وإستطاعوإ مسايرة إلروإية إلعربية، فساهموإ فيها بكثير وأصبحت إلروإية تعد عملا 

 اب تبرره.أدبيا ذإت قيمة سجلت حضورًإ فعليا بعد غياب كانت له أسب

 " لأحلام مستغانمي، نستنتج أن:comأمّا من خلال تحليلنا للروإية إلجزإئرية "نسيان 

إلروإية تندرج ضمن إلروإيات إلعربية إلجديدة أبدعت فيها إلروإئية بطريقة جعلتها 
 تحتل مرتبة إلكاتبة إلمبدعة في إلعالم إلعربي كله.

ها مكانة وهمة في إلجزإئر خاصة، وإلعالم أن أحلام مستغانمي كاتبة وروإئية جزإئرية ل
 إلعربي عامة، تغنت بها إلجماهير لها أعمال ومؤلفات وشهادإت.



 :خاتمة
 

 51 

" عن إلحب وإلألم وإلأسى comأن أحلام مستغانمي تحدثت في روإيتها "نسيان 
 وإلحزن إلذي خلفه إلرجال للنساء.

أن أحلام مستغانمي تدعو صديقاتها بصفة خاصة وإلنساء إلعاشقات بصفة عامة، 
نسوهم فعليهن أن يضحكن ويمزحن ويعشن، فلا شيء يستحق إلأسى، لأن نسيان إلرجل كما 

دلالة إلنسيان تناقض إلذإكرة وإلذإكرة تحرق إلفؤإد، كانت أحلام تستعمل إللغة إلعامية، 
دماج إ دخالها مع إللغة وإ   لأمثال إلشعبية إلجزإئرية لإعطاء بعد وإقعي لروإيتها.وإ 

وفي إلأخير ومهما بذلنا، فإننا ليس على يقين في إستوفاء إلروإية إلعربية إلجزإئرية 
حقها من إلبحث وإلدرإسة، فكانت درإستنا هي لمحة أو نظرة عامة عن نشأة وتطور هذإ إلفن 

بقدر يسير في تأدية رسالتنا وبلوغ غايتنا، كما  إلوإسع، ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا ولو
 نأمل أن نكون قد أسهمنا بالاستفادة للطلبة إلآخرين ولو بقليل.
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 مستغانمي:السيرة الذاتية لأحلام 

م بتونس، ولكن أصولها تعود إلى مدينة 1953أفريل  13ولدت أحلام مستغانمي في 
خوإنه إلى  قسنطينة عاصمة إلشرق إلجزإئري، توجه أبوها )محمد إلشريف( مع أمه وزوجته وإ 
تونس، كما أن روحه سحبت منه فقد ودع مدينته قسنطينة أرض "أبائه" و"أجدإده"، وذلك في 

رهاصاتها إلأولى، تولد أحلام في تونس ظل إلظروف إل تي كانت تحمل مخاض إلثورة وإ 
وسوف يبذل إلأب كل ما بوسعه بعد ذلك لتتعلم إبنته إللغة إلعربية إلتي منع هو من 

 1تعلمها.

وهكذإ نشأت إبنته إلكبرى في محيط عائلي يلعب فيه، إلأب دورًإ أساسيا، وكانت 
إلدين ضابط جيش إلتحرير إلذي كان كأخيها إلأكبر، مقربة كثيرًإ من "أبيها" وخالها عز 

فأحلام كاتبة تخفي خلف روإيتها "أبا" لطالما طبع حياتها إلشخصية أبوها إلفذة وتاريخه 
إلنضالي، ولن ننسى بأنها أخذت عنه محاور روإيتها إقتباسا، ولكن ما من شك فيما أن 

 2.اا عبر مؤلفاتهمسيرة حياته إلتي تحكي تاريخ إلجزإئر وجدت صدى وإسع

فعاشت أحلام غير هاتين إلشخصيتين كل إلمؤثرإت إلتي تطرأ على إلساحة إلسياسية 
وإلتي كشفت لها بعد أعمق من إلجرح إلجزإئري عاشت إلأزمة إلجزإئرية يوما بعد يوم، من 

 3.وحوإرإته إلدإئمة معهاخلال مشاركة أبيها في حياته إلعملية 

ثر إنقلاب هوإري بومدين وإعتقال إ 1967وفي سنة  يقع إلأب  رئيس أحمد بن بلة،لوإ 
مريضا نتيجة إلخلافات إلقلبية، وإلانقلابات إلسياسية إلتي أصبح فيها رفاق إلأمس ألدّ 
إلأعدإء، هذه إلأزمة إلنفسية أو إلانهيار إلعصبي إلذي أصابه، جعله يفقد صوإبه في بعض 

لآخر في لة إلاغتيال، مما أدى إلى إقامته من حين إلأحيان، خاصة بعد تعرضه لمحاو 
مصح عقلي تابع للجيش إلوطني، فكانت أحلام آنذإك في سن إلمرإهقة طالبة في ثانوية 

خوتها إلأربعة، فكان عليها أن تزور وإلدها في عائشة أم إلمؤمنين، فكانت أحلام هي أكبر إ

                                           
1 : www.ahlemmosteghanemi.com. 

 : نفس إلموقع.2
 : نفس إلموقع.3
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سبوع على إلأقل، كان مرض أبيها إلمستشفى وإلوإقع في حي باب إلوإد ثلاث مرإت في إلأ
 1مرض إلجزإئر، هكذإ كانت ترإه وتعيشه.

كانت أحلام تظطر إلى إلعمل وإلتحضير لشهادة إلبكالوريا، وهي إبنة إلثامنة عشر 
لتشارك في بكل ما تملكه من جهد لإعالة إخوتها وعائلتها إلتي تركها إلوإلد دون مردود، ولذإ 

حلام تعد وتقدم برنامجا يوميا في إلإذإعة إلجزإئرية يبث في خلال إلسنوإت إلثلاث كانت أ
ساعة متأخرة من إلمساء تحت عنوإن )همسات(، وقد لاقت تلك إلوشوشات إلشعرية نجاحا 

وساهمت في ميلاد أحلام مستغانمي  كبيرإ تجاوز إلحدود إلجزإئرية إلى دول إلمغرب إلعربي،
إلمميز وفي مقالات وقصائد كانت تنشرها  إلشعري إلذي وجد له صدى في صوتها إلإذإعي

 أحلام في إلصحافة إلجزإئرية.

في إلجزإئر تحت عنوإن "علة  1971وهكذإ أصدرت أحلام أول ديوإن شعري لها سنة 
مرفأ إلأيام"، وفي إلوقت نفسه تخرجت من كلية إلآدإب في إلجزإئر متحصلة على شهادة 

على دكتورإه علم إلاجتماع من  1982ليسانس في إلأدب إلعربي، وتحصلت كذلك سنة 
جامعة إلسربون في باريس بدرجة ممتاز تحت إشرإف إلمشرف إلرإحل جاك بيرك، فترجمت 

، تزوجت من 1998أعمالها إلى عدة لغات، حازت على جائزة نجيب محفوظ للروإية سنة 
إلأسرية،  صحفي لبناني، لذلك إبتعدت عن إلحياة إلثقافية لبعض سنوإت، كي تتفرغ لشؤونها

إلتي كان يصدرها زوجها من باريس، ومجلة "إلتضامن" شارك في إلكتابة في مجلة "إلحوإر" 
إلتي كانت تصدر من لندن، ومن أهم إنجازإتها في مجال إلإبدإع إلعربي، كانت روإية "ذإكرة 

 ، وتعد إلروإية إلأولى وأجمل عمل نسائي كتب باللغة إلعربية1993إلجسد" إلتي صدرت سنة 
تظيف أحلام ثاني روإية لها بعنوإن فوضى إلحوإس، وبالإمكان  1997في إلجزإئر، وفي عام 

إعتبار هذه إلروإية بمثابة إلجزء إلثاني للروإية إلأولى وأيضا "أكاذيب سمكة" إلصادرة عن 
، وكذإ "إلأسود يليق بك"، 2003وأخيرإ "عابر سرير" سنة  1993إلمؤسسة إلوطنية للفكر سنة 

، وكذإ "قلوبهم معنا وقنابلهم 2003نت لها بعض إلمقالات منها "نسيان دوت كوم" سنة كما كا
 .2009علينا" سنة 
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 شاهدات في أحلام مستغانمي:

أحلام مستغانمي نور يلمع وسط إلظلام إلكثيف وكاتبة حطمت إلمنفى »نزإر قباني،  -
 «.إللغوي إلذي دفع إليه إلاستعمار إلفرنسي مثقفي إلجزإئر

أن إلجزإئر كلها حسدت في أحلام كما تحسد في خريطتها وفي شهدإئها، »طاهر وطار: إل -
 «.وفي كل ما لديها حتى من أحزإن

أن أحلام مستغانمي شمس جزإئرية أضاءت إلأدب إلعربي، لقد »إلرئيس أحمد بن بلة:  -
إلعربي إفتخارإ رفعت بإنتاجها إلأدبي إلجزإئري إلى إقامة تليق بتاريخ نضالها، تفاخر بقلمها 

 «.كجزإئريين لعروبتنا

إن كنت قد جئت إلى إلعالم فقط لأنجب أحلام، فهذإ يكفيني »وإلدها محمد إلشريف:  -
 «.فخرًإ، إنها أهم إنجازإتي، أريد أن يقال "أبو أحلام" أن أنسب إليها كما تنسب هي لي
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